الناشر : دار المعار - ١۱١۹‏ كورنيش النيل - القاهرةج . ۾ . ع . 


شوق : وعالمه الشعرى 


المنظر الأول : 
صالة محاضرات فى إحدى :كليات. الآداب بالجامعة > الصالة متللة 
بالوافدين » وهم فى شوق لوصول امحاضر» الذى غودهم الطريت فى كل 
ما يعاللجه من مواضیع : ویحاضر فيه من دراسات . ) 

زميل لزميله : إن اتیار موضوع العاضرة» وزرکیزه عل الناحية الإنسانية 
ف شعر شوق ٤‏ یدل على اتساع فی التفكير » وعلى نظرة شمولية فى الدراسة ٤‏ 
وعلى طرق سپیل فما جدة وطرافة وتنوع › فإك, أقلاما كثيرة تناولت شوق ف 
سيرته الذاتية » كا تناولت تقیم شعره وفقاً للمقاييس العهودة ۽ ما آن يتناول 
جانب إنسانيته > فهذه ھی التاحية الى بنشط فا عامل الجذب وشد الانتباه . 


الزميل المستمع :ف الواقع > هذا الأمر.جدير بالملاحظة والمقابعة ٠»‏ وإنك 
ترى فى إقبال الوافدين » الدليل على صحة ما غرضت » وصبدق ما أحسست ؛ 
وأنا من جانبى .أضيف إلى ما قله > أن جوانپ شاعر کشوق تحمل 


المخخضصين › على مشل هذه الدراسة > ومهها تعددت الدراسات فلكل باحث 
نظرة جديدة .. وهذا ما حدث بالنسبة لأي العلاء العرى » أو الى » أو : 
برتارد شو » أو جان جاك روسو » عندما تنوعت أساليب دراسة كل شخصية 
من هذه الشخصيات » على يد كتاب ونقاد » مخلفى الاتجاهات والأساليب . 
ذلك أن لكل فان أو رسام » من موقعه الذى يرسم منه » اسلوبه . 
الحاص > وما يده به من خیال ومحتوی ومضمون » لا يراه غیره . کالودیل 
الذی تله آنی » یتحلق الفنانون حوها » نحیٹ یصورها کل مہم با توحی له 
به روحها الى تسكن جسدها » ونظرته هو إلى ما بداخلها » لا إلى ماهو 
ظاهر من بدا » فإن عام البصر؛ بحجب الكثير من عام البصيرة. 
وليس للفن نماية أو كلمة أحيرة ٠‏ فالإنسان منذ بدأ يتدرج فى رقيه » ازداد 
لفن معه فى إضافات مستمرة على مسيرة الخياة » وللشاعر الكبير مفاتيح عديدة 
لشخصیته › تستطيع أن تدلف عن طريقها إلى دخيلة نفس الشاعر وما يطوى 
عليه الجوانح ۰ وسازی موف نسمعه مئ الهار. إیضاحا لا نحن فيه من 
جدل . 
الزميل الأول : أرى الات التصوير أحذت تصور الصالة والوافدين » 
اللنشر عن النحاضرة بأوضح وسائل النشرء وكنت أعنى أن یم تسجيلها 
تليفزيونيا ٤‏ لتم الفائدة للمنشاهدين كا ستم بالنسبة للمستمعين . 
الزميل الثای : ها هى ذى آلات وكامرات التليفريون قد وصلت » 
رکأنك كنت تقراً صفحة الغيب . 


يدخحل الحاضر »› ویجیی ۔جمهور الوافدين ۽ ی تواضح > ویاخحذ مقعده › 
أمام القام الذى حمل مصباحا ء وعلی سطلحہ وضع الحاضر أوراقه الى أحذ فى 
إلقاء نظرة عجلى للاطمئتان إلى تريب قصوها الى دونها . 

سکوٹ تام یعقبه صوت اهاضر ۲ 

دای اسای > سادق : : شنا اليوم عن امبر الشعراء أحمد شوق 
الشاعر الأنسان » ولست أمانع ف أن يسألنی من بريد عا يشاء » وسوف أجيب 

عن سؤاله جا پوضح ویکشف له عا يستعلم إن استعطعت إلى ذلك سبيلا > على 
أن يكون السؤال فى إطار موضوع الحاضرة الى سوف يقشع بتشعب فا محال القول 
فی نواح عديدة › رجو أن عى رغباتکم . 

وقد قول قاثل ٠‏ إنه ما دام شوق شاعرا » فهو وليك تجارب عديدة وأطوار 
وصور وأخداث ومواقت » من. المفروض أن کون ينها > موقفه الإنسانى حيال 
ما قم . 

ولكن الرد على على ذلك مل با ملل الثامم بن جنه من ج 
مقرطة » وعاطفة مشبوبة » هى هی النى تكون بارزة فما تحن فيه من حديث › فإك 
الشاعر متاز عن زميله بفارق الحساسية والمشاعر والصدق > والعاطفة المنقدة» 
وبهذا يتفاوتون فى الوازين . ا . 

٠‏ والشعر ينبح من الشعور » وكل ما يثير العاطفة ويلعب بأوتار القلوب 
شعر » ولکن درجات :الحساسية والتاثر العاطفى » عند تناوهم 
الانسانية ؛ تباین فبا بعا حون من أهداف عظام ی نظمهم ا عسون 
ويطرحونه على التاس ف¿ هذا الحال . 


وإن تفای الفنان ف فنه واندماجه فيه »> حمل فان جوخ الرسام الولندى 
الأشهر على أن يقول إنه عندما يرسم زهرة » يصبح هو نفسه. زهرة ٠‏ .أى 
يتجسد ها ويصبح هو الزهرة »> وهذا من فرط اندماجه فیا بین يديه وأمام ناظریه 
من مادة بريد أن يخضعها لفنه أولا ولشاعره وأحاسيسه ثانياً وهو فى ذلك 
أشبه ما يكون بالمثل الذى يندمج فى دوره حن يصبح هو صاحب :الشخصية 
الى يقوم بتمشلها ء وليس هو المثل المعروف بين زملائه بامه أو شخصه أو 
HH ¥‏ 
کانت هذه لامر شی فی شمر شوق وتاب حت تکاد تم کل ا تم 
ف ای باب وف ای زمان ونی ای مکان . فهو إنسان يفم بالاإنسانية > ذا 
خاطب حجرا فانه محاطبه کا لو کان إنساناً تجری ف عروقه الدماء > وکان شوق 
قد عرف بمحبته للحياة عبة عارمة » تحمل على أن حيط نفمنه يكل ما هو 
جی ٠‏ حی لو کان جاداً أو نباتا .أو حجرًا : 
اسمعه. وهو مخاطب .أا امول .. r.‏ . 
تحرك ١‏ أيا امول هذا الزمان ‏ تمرك مافيه ‏ حى الحجر 
با الول لو لم تكن ية لكان وفاؤك ‏ إحدى العي 
# # ي ۰ 
أو اسمعه وهو ينظر إلى بقايا معبد ( انس ایجرد) » (فلا) من آحجار 
ترنح وهی توشك أن تنقض . i n.‏ 
قف بهذى القصور فى الم غرق سكا بعضها .من الذعر. بعضا 


٦ 


کعذاری أعفين فى لاء بضا 


وابدین بضا. 


لم ينس وهو جاطب الأحجار » حبه للجال ونظرته إلى بياض السيقان الى 
اختی مہا ما اختی» و كشفت عن أجزاء مها لتغرى با الناظرين .. 


وشوق شاعر موکل ا ٤‏ يعرضه عد آن يم صیاغته کاتقن 
صتع أمام الأعين › ویدعو کل البشر لنم 


قن ما تکون عليه 


8 الال والحسن الأ ینا وجد حسن ويا أطل جال من صغ ا اللہ 


ك هیذ! الوجود . 
لا والقوام الذى والأعين اللا 
وحام. الك للحاجات . مطلب 


أو اسمعه قول : 


مر من بعدك ماروعی . 


کہ شکوت البین باللیل 


E e 


لا أعلمه. 


ما نت رب القنا والمشرفيات' 
بالبال ا ف ماضن .ول آت 


أحسن- الأبام e‏ . أرجمك 
آتری يا حلو بعدى ٠‏ رذعك !. 
إلى ٠‏ :مطلع الفجر عى أن يطلعك 
آم لو تعلړ عندې موقعك 


# ا 


وشعر شوق العاطف » يمم عن نفس-عفيفة »> وقلب یکتوى ويسلم آمره 
للمقادير › وہذہ صفات لا ترد ولا یښض ہا إلا قلب من غلبت إن ن عل 


عراطفته اسلعسية ٠.‏ 


َ * 
وهو ف عشقه وحبه › إنسان وفی حب ویر من احب فھو قول : 


اللروح ملك ينه نفديه ماملكت ٠‏ ينه 


وهو صاحب مدا فى الحب » إتسافى التزعة » فهو على بين من أنه 
ما دامت قد قامت علاقة حب بین إنسان وإنسان ۽ فان هناك وراء الغيب من 
يرعاها ومحفظها طالا كانت عفيفة طاهرة . 
م يشكو ما فعلت به العيون شكوى إنسانية تسأل الرحبة : 
أدارى العيون الفاترات السواجيا وأشکو إلا كيد انسانہا با 
قتان ومنين القتيل ‏ بألسن من السخر ييدلن اناي أمانيا 
وكلمن بالألخاظ مرضى اة فکاتت صحاحا ق اقلوب مواضا 
a. een )‏ 
وشوق من أبرز الشغراء فى تة تعمقه الأشياء > حی یصل إل أغرارها < 
يتحدث با أحس » وما انى إلنه من شعور » حديث الهم من تاحية » 
وحديث صاحب التجرية من ناحية أحرى . 
والفن فى رأ » إلى جاتب تعميقه للحياة > فإانه حاولة لإعادة تشڪيل 
الرئيات على سق ينيع من داخلتا ء ومن ذات مشاعرنا وما تنرکه فیتا من 
أحاسيس ومشاعر . 
وقد سثل فيلسوف عن خير تمريف لفن » فأجاب : ) 
الفن هو امتزاج الإنسان بالخحقيقة والطبيعة . والحقيقة مصدر الشعور. 


الصادق » والطبيعة ملهمة للفنان با تعرضه من مفاتنها عليه »> وهى أدرى 
ما تثيره تلك المفاتن ف التواظر والمشاعر » فتكشف عا بوقظ القلب العطوف 
الشفيف » وما بزال حى بختار خحيرها ويستأثر بما أثار لبه وعاطفته » ويعود 
اللطبيعة التى أممته كل هذا البهاء » ليرد فضلها ويدها عنده › بأن يسجل افتتانه . 
بآلته الى الحتصه الله با » شرا أو نثراً > أو نقغاً أو نحا » أو لحناً أو غناء . 
وكان شوق يتزج بالطبيعة فى شعره. امتزاجاً يتحول فيه إلى جزء مها 
لا اتفصام منه عا فهى ف نظره الإنسانى شىء حى » والحى بألف الى . 


استمحم إليه 2 هذا النظم : ٍ 
هل تيم البان فؤاد الحجام. ٠‏ فاح فاستیکی .. جفون. الغام 
ام شقه ماشفی فاشی ‏ مبلبل ابال شريد النام 
هزه الأيك ٠‏ إلى إلفه. هر الفراش اللمانف السام 
وتوقد الذ کړی بأحشاثه ‏ جمرا من الشوق حثيث الضرام 
كذلك العاشق ‏ عند الدجى اااللهوى ما يشير الظلام ! 
# ¥ ا 
وهو حتی فی حنینه إلى مصرء عندما کان فی منفاه بالأندلس » كنت 
تلمس فى ذلك الحنين › صرخة اللهوف الذى حن لوطن هو ف قرارة نفسه 
فوق کل خلد » بل هو حبيبه الذى فارقه على غير إرادته . . 
أحرام على بلابله ٠‏ الدوح حلال للطير من ٠‏ كل ٠‏ جنس ! 
وطی لو شغلت بالجلا عنه اازعتى إليه ف الحلا نفسى. 


۹ 


م بطول تحنانه إلى مصر مع ع الأمل فى العودة مها طال الأمد ء فيسرى عن 
نفسه بقوله : 


بنا | فم غل من ريح پراوحنا" من بر مصر ورمجان بغاديتا' 
کأم مون على اسم الله تكفلت وبامه ذهپت ف الم تلقينا ' 


ولعلنا نحسن إن وقفنا هنا وقفة » نستبين من هذا النظم > إحساسه. 
بالاإنسانية وبکلفه بالحياة » وبإعانه .فى الحالق القادر؛» فهو بقارن وهو فى 
منفاه » بين نقسه › وبين موسی عندما کان طفلاً خشی عليه من بطش 
السلطان » وأهمت أمه أن تلقيه فى اليم فى صندوق راحث كقالة الله ترعاه 
تعيده إلى أمه لتقر عينها بغودته. » وهذا ما أحسه من أن مصروهى تبعده » إنما 
كانت تفعل ذلك لقرة وظروف تقتضى ذلك »حى إذا مرت المحنة عاد سالا كا ٠‏ 
عاد مؤسی إلى أمه سالا عاف ¿ حت أن الخال من امي آمح يوصف فاده 
أنه نه اقرغ ف فؤاد آم موسی . 
وکأنما کان حافظ إبراهيم شاعر النيل بحس بغربة شوق فى المنى وينه الذى 
يلا قلبه الذى ما نبض نبضة إلا فی حب مصر› کا کان بحس ما کان علا 
مشاعره وجراعه بأمل العودة إلى ذلك الوطن العزير الذن أحبه كا حب العاشى 
ویتعذب ف وجده ویشتی ف الابتعاد عمن أحب . فشوق داعا ما تشعر فى نابا 
شعره بإنسانیته بحیٹ تحس بأنه یبعٹ الحیاة فى کل ما حيط به من طیر أو نبات 
أو جاد » فا بالك بوطن جمع كل ذلك وزاد عليه الحنين وحبه الجارف 


إ٠‎ 


فلا عاد من النفى وأقم.لشوق حفلل فى دار الأويرا > رأى شعراء العرب أن ' 
ببایعوه فيه بامارة الشعر وكان ذلك فی ۱۹۲۷/٤/۲۹‏ > حيت أل حافظ 
إبراهم قصيدة عصماء » سبقه فى الانشاد فى ذلك الحفل > الضيوف من كبار 
شعراء العرب > حت إذا ما انوا من إنشادهم قام ليل صا الى جا فا 


وعدت فقرت عين مصر وأصبحت ریاض القوافی E‏ ع موشع 
حمى یہادی النیل تحت ظلاله ادى خود ف رداء ۰ بحذع 
لقد كنت ترجو منه بالأمس قطرة فدونکه فابرد غليلك وانقع 
امير القوافق قد اتيت مبايعا وهی وفود الشرق ق بيعت می 
وعنداما انى حافظ من إلقاء قصيدته » وقف الكاتب الكبير والصنحق 
الأذيب الأستاذ المرخوم فكرى أباظة » ليلق قصيدة شوق نيابة عنه ؤكان هذا 
دأبه وسیأتی تفصيله فى حينه . والقصيدة کا سيتبين من أبياتا مثال للتواضع 
الذی لا یلحق إلا بکل عظم وهو برج کل ما امم له عليه من تعبا انب 
إلى مشيئة الله لاإ جهده وتفرذه .. ۰ 

ما الرحيتق لذ يذوقون من کر می وإن عشت طائفاً دنانه 
وهبونى الحام لذة سجم أبن فضل الام فى تحانه 
وترفى ف الهاة ماللمغى من يد فى صفائه وليانه 

CCR FF #C 


وما دام قد جری الحدیث ہنا تی تعلق بحافظ. إبراهي شاعر الثيل » فإنه 


1۱ 


یکین عل ان ا کر موقا بع شوق م عن شیور اسان لیل کرم » فا Ù‏ 
بالوفاء وأصدق العرقان . 
فقد بعث أحمد شوق من منفاه فى الأندلس الى حافظ ‏ براحم هذه 
الأببات:: 
با ساکنی مصر إنا لازال على عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا 
هلا بعثم لا من ماء رکو شیا بل به أحشاء صادینا 
کل ااهل بعد اليل آسنة مفاأبعد اليل إلا عن أمائينا' 
وقد رد عایه حافظ إبراهم مبذه الأبيات الصادقة النببلة : 
عجبت للنیل یدری أن بابله صاد ویس ربا مصر ويسفينا , 
والله ما طاب للأصحاب مورده. ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم لينا 


أحد المستمعين ٠:‏ 

هل ف استطاعة اُستاذنا الدكتور الحاضر - ذا سے الوقت والقام - 
نعقد مقارنة بین شو الأنسان من خلال شعره » وحافظ إبراهم شام الیل 
الانسان ف مواقف تختلف عن مواقف شوق . 
الدكتور الحاضر :' 


جال لا يتسع للحديث عن الشاعرين الكبيرين اتساعا ين بقدريي) . لوان 
الوقت يسمح » أو أن هد من هذه الحاضرة بمكن أن يدخحل عليه عقد' 


۲ 


مقارنات منذ أن كان مخصصا للحديث عن شوق الشاعر الإنسان . ولكنى أوجز 
القول » لأعرض إلى ظروف نشأة كل شاعر » لأنها الركبزة الى ينبنی علیہا ججمل 
اتجاه الشاعر وفلسفته ومراميه » ولملى بذلك أحقق قدرا من رغبة السائل . 
لقد وقف بين الشاعرين حد حول دون التقائا. عند. هدف مشرك › 
فاحتلاف النشأة ودرجة الثقافة والبيئة والوراة > كلها عوامل تؤثر على نتاج 
وعطاء الشاعر » ولكل من الشاعرين مدرسته وقاموسه وموسيقاه »> وألفاظه 
وجرسه وأهدافه » وهذا أمر كا رايم ¢ یتطلب کتابً ٤‏ شرح من خلال شعر' 
الشاعرين › الجاها يا وحصائصها . 


هذه اللنلافات بين الشاعرين أثرت فى شعر حافظ الذى نشا نشأة عوز ويم 
وحاجة . کفله اله حت أنه عندما أحس بأنه عالة عليه »> هجر متزل خحاله فى 
ملنطا ليذهب إلى القاهرة وترك ورقة كتب ا 


قلت ٠‏ ليك ٠‏ مؤونتى إلى أراها واهينه. 
فافرح فان ذاهب ٠‏ متوجه . فى داهیه 
وقد أحس البۇس فحن اتير عه > وقد جم وة زاء یکر 

ایب وقد اظ عن داك آلغ تیو عند وت سیه ودم ف 


فيه بقوله : 


سعیت إل أن كدت أنتعل الدما ٠‏ وعدت وما أعقبت إلا التندما 


ونشأته فى كفالة تحاله بسبب يتمه » خملته على الإخساس ف التعبيرغن . 
الیتامی والایامی ' . وأحس الظام فحمل على الظالمين وكان من غلاة الوطفيين ء 
حيث قد اكثوى بنار المستعمر ونار الحاكم المستبد اة ٠٠ ٠٠‏ ) 

وثار فی وجه الظلم عندما کان ضابطاً فی ال ا ف السودان فقصلوه 
وأعادوه إل مصر وهو حال الوفاض > يواجه الحاجة والعوز » فى رجولة وعفة 
بذ لول ما کان يحیطه به الإمام الشیخ محمد عبده ١‏ بمساعدات لا تجرح شعۈرە ' 
كالتصحيح ف بعض الصحف أو مراجعة بعض الكتب . 

ولکن موضوعنا اليو يقتصر على إنسانية شوق من خلال شعره ومن خلال 
جولاته ف مشرق کان أو ف مخرب . 
) لقد نشا شوق نشأة مخلفة كل الاختلاف » فق ولد فی بیت میسور الخال 
من أب کان يعمل فى معبة معية السلطان فى إستانبول أو ف قصر الخديو إذا عاد . 
وتوفیت والدته وهو صغیر . ولا کان بوه بعیدا فی إستانبول » فقد كفلته جدته ' 
لأمه ٠.‏ وهذهالحدة هى السيدة ( تزار ) محتوقة إبراهيم باشا وال مصر. 

وه من شبه جزيرة المورة . وقد كانت هدقاً للمغيرين الذين اتخذوا من 
خطف الفتيان والفتيات الجميلات مهنة پتکسبون مہا ببیعهم أسراهم بأعل 
الأغان . ۰ 

وکانت جدته من نصبیب الال إبراهم باش الذی ) لث طویلاً عنده حن 
أعتقها وهى ف سن العاشرة ونزلت عنده بمنرلة بنت من ناته . حی اا لا 
تزوجت وآنجبت كانت تردد على قصر إماعيل » وكانت تصطحب معها أحمد 


ت 


وكان الصغير قد أصابته علة تركت عينيه فى اخحتلاج دام وينظران داتعا إلى 
أعلل » الأمر الذى حمل الخديو إسماعيل على سؤال الجدة عن. هذا الشآن 
الغريب » فأجابت بأنه ولد. هكذا » فقال إن دواءة عندى » تم قام بز 
۰ جنیہات ذهبية على البساط فهبط الطفل إلى الأرض وراح وراء بریق الذهبت 
مع ما استطاع جمعه فى كفه الصغيرة > وانخفضت نظراته وصار ينظر لفرة 
٠‏ قصيرة نظرة. طبيعية ولكنها سرعان ما تعود لحالنها الأولى . 
وقال ادیو للجدة أرأيت كيف استطعت أن أشنى بعض الشىء ما ألم 
بالطفل » فقالت الجدة : ومن أين. نا بهذا الدواء يا مولاى بصورة ة دانم » 
فأجاا : إیت به إلى صيدليى هذه - وأشار إلى جیه - وهذا هو دواژه » وهو 
RN # a.‏ . ا 
وعندما صار فى وجك أنه ولد وسط معارك من المشا كل الدولية التأصلة . 
فقد کانت روسیا فی حرزب مع ترکیا > وكانت تركيا دولة الخلافة »: وكان 
للصر يون يعطفون على تركيا هذا السبب ولروابط أخرى ووشائج القرفى ي والب 
بين .الكشير من. العائلات فى البلدين . 
وقامت خحلافات بين فرنسا . وإنجلارا بلغت حد الالتحام بالسلام وکان 
هدفها احتلال مصر» وتيسر لفرنسا أن تحتل:مصرف عهد نابليون فرة قصيرة › 
ما لبشت بعدها أن انسحبت تحت ضغط الأسطول البریطافى » وكانت بريطانيا. 
تريد أن تحتل مصر لتأمين طريقها إلى اند.» وكانت: تريد أن تريح إسماعيل من 
طريقها »> و ها ذلك وجاء من بعده توفيق الذى قامت ف عهده ثورة أحمد 
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عرانى الى لم تنجح بسبب الليانة » وبالتفاوت الكبير بين القوتين ٠‏ 
كان الإلجليز قد وعدوا بالجلاء » ولكنهم نكثوا بعهدهم + وأحس 
المصريون من كل ما كان بحيظ بهم أنْهم مطمع للدحيل من كل جنس » فدبت 
di‏ أرواحهم مشاعر متأججة » تريد التحرر. فن ذل العبودية والاستعار 
۰ والاستغلال » فترايد النشاط والدعوة إلى بعث الحضارة الإسلامية والأدب 
اعرف ف مصر ء فهما الطريق إلى بعث الممم والتذ كير با كان لأسلاقهم من ِ 
عزة ونحخوة وحرية » ومن الطبيمى أن تكون الكتابة والنظم والخطابة والندوات 
والاجماعات هى السبيل إلى كل ذلك » وكان الشعر أسبق كل هذه الوسائل إلى 
القلوب لا احتواه من موسینق تعین على حفظه وترديده وسط هذه العوامل 
السياسية والاجم‌اعية . 

ولد شوق ف عهد إسماعيل » وكان طبيعًا أن تتأثر نفسه الحساسة بالبيئة ‏ 
الاجماعية والسياسية » کا کان طبيعيا أن يكونْ هو بالذات > الذى تلقف أبعد 
الأحداث وأحفت الأصوات » أكثر من حوله تأثرا بهذه الوادث »> ومذه 
البيثة امشحونة بوقائح فى طيات الغيب » لما حوته نفسه من شفافية ورقة . 

وهکذا کان لکل هذه العوامل آثر بارز ف شعره وشعوره » لازمه طوال 
حياته » فقد أخس أنه مركل بن يكون لسان أمته العريبة بنظمه البعيد الأد . 

وقد دخ جوف مدرسة المبتديان الابتدائية ف مصر م التجهيزية وهى 
الثانوية م فدزسة. لقوق الخديوية > وحدث أن .زار الخدیو توفیق مدرسة 
الحقوق ران شوقوهو طالب بها قد بدأ بمارس كتابة الشعر » وع له أن 
ینظم ف هذه المناسية ناتا هن الشعن ,2 تالت استحسان توفیق ¢ فأمز بن پرسله 


N" 


ف بعثة إلى فرنسا ليدرس القانون ف إحدى كليانما » وليعيش ف جو وبيئة فنية 
تنفق وموهبته البا كرة الى انسابت ف بواكيرشعره » مبشرة ولد شاعر عظي » 
وللبيئة أثرها على الفنان > والاختلاط بأجتاس أخرى والاطلاع على أدب . 
الغرب ٠‏ والخحياة النضيرة الفنية بين مسرح وموسينى ورقص تعبيرى وغناء ء كل 
ذلك ك ب اثره على الفنان › ویکون بعثاية لوقو الذى يدفعه إلى الأمام مخطى 
تة سليمة : ٤‏ 
ل أن شوق برغم کل ما أحاط به وهو فى وريا » وبرغم تأثره بالوسط ‏ 
الأورهى والحياة الأدبية الثرية والشعر الأوربى الرقيق »> وبرغم تأثره البارز 
بڌلك » فاته م ي ینش أنه شرق عرب جاء لیغترف من ملل .عذب يستعین په عل ' 
ماکان عد نفسه له . وكأنغا جمع فی ذلك عا فی بتاء معیاری عرب الطراز ف 
نفوشه وعمارته وزخارفه . وما احتواه من طرائف غربية وصور فنية رقيقة 
الصنعة . انترت فى أباء وغرف هذا البناء الشرق . فأ كسبته. طلاوة ورقة 
وجالا ء من صور زيتية إلى طنافس وثريات ونمائيل وتحض بديعة الصنعة . 
وذا نجد أن تأثره بالبيثة الأوربية لازمه طول حياته وأمده بروافد جديدة . 
على الشعر العربى » ككتابة المسزحية الشعرية والأوبريت وحكايات على ألسنة 
الحیوانات مثا کان يصنعم لافونتین > وطرقه باب الأغانى باخيلة حديثة على 
ماکان ينظم فى عصره أو ما سبق عصره أو ما جاء بعده » مثل أغنية ( فى الليل 
ما خحلى ) أو أغنيةء( بابل حيران ) . إنها قصص غنائية كأوبريت صغيرة فيها 
) البداية والمضمون والحثام > وهکذا نراه من بين الشعراء فى عهده قد ضاف 
اوتاراً جديدة على فيثارة الشعر المألوفة . 


1¥ 


والقارئ لأشعار شوق تستوقفه ظاهرة عجيبة . إنه يقف أمام رجلين تلفين 
جد الاختلاف » لا صلة بين أحدهما والآحر » إلا أن كلا شاعر مطبوع يصل 
فی الشعر الاإنسانی إلى علیاء ماواته » وان کلیہا مصرى عرب شرق يبلغ حبه 
لوطنه مرتبة القداسة والتفانى والعبادة له لأنه من حلق الله . أحدهما مؤمن عامر 
القلب والنفس بالایمان > وإنسان قف نظمه ومشاعره على کل ما يتأثر به 
وجدانه » ما اقترب منه ما يثيره » أو ما ابتعد عنه غاية البعد ولكنه يتصوره 
ونحس روحه الشفيفة به . 

وهو حكي يرى الحكة نبراس العقل والإيان »> وهو متعصب للغته 
العربية »> حريص على أن تأخحذ مكانها بين أرق لغات الأرض . فإنه يراها لغة 

أما الرجل الآخر فهو رجل دنيا ونعي » يرى أن الله خلتق النعيم فى الدنيا 
ودعا الناس إلى الختع به » فهو نعيم كفله الله لأبناء الحياة ليأعذوا منه بنصيبهم . 

وهو متسامح تتسح نفسه للااإنسانية والوجود كله . 

وهو مجدد ف اللغة لفظاً ومعنی ومبنی » لأنه پراها کا يرى كل ماف 
الوجود » كیاناً حيا بجرى عليه ما مجرى على الأحياء . 

نخلص من هذا إلى أن الازدواج الظاهر فى شعر شوق بين دين ودنيا » قد 
لازمه منذ أول شبابه حى آخحر عمره إلا قليلا . 

وليس للازدواج النفسى عند الشعراء » أو انقسام الشخصية عند الشعراء 
دحل ف هذا الشأن » وأمامنا مثل واضح ف. أب نواس » وما کان يقوله من 
شعر يتردد بين الشأنين » فهل أبو نواس الذى قال فيا قال : 


۸ 


ألا فاسقنی خمرا وقل لى هى الخمر ولا ٹسقی سر إذا أمكن الجهر 


هو نفس اب نواس الذى أبس لبوس الحكاء وذهب يقول : 
إذا امتحن الدنا لبيب تكشفت له عن عدو فی ثیاب صدیی 
أوهو الذی کان يبہل قاثلا: ٠‏ ) ۰ 
. لبيك إن الحجمد لك وللك ‏ لاشريك لك 
وهناك رأى لباحث کبیر فی مثل هذه الشثون التفسية » يتطوى على منطق 
. صائب وتحليل سام فهو يفول إن هذا الأمر لیس ازدواجًا ف الروح . 
وما الىكة الزاهدة الى هبطت على أي نواس > إلا فتور نفس أجهدتها اللذة 
والمتعة فأضعفتبا »> فأحافها الضعف الذى اها إل حى آل الحكجة ته والزهد ولل 
استغقار الله والتوية اليه . 


وشوق - کا ذکرنا = من هنا الیل فی شعره صورتان من صور لیات 
بقوم كل نها بدوره مسقلا عن الآخر كأنا الها شخص أجنى تماما عن 
الأول فأنت تقر له : 


أو بطالمك من شعره قوله : 


رمضان . ول ٠‏ .هاا با ساق .مشتاقة تسعى: إلى مشتاق 


وهنا ترى نفسك فى حضرة شاعر مخرم بالحياة ومتاعها وأنعمها › م 
لا تلبٹ أن ترى صورة عغالفة تردد فی خشوع : 


ولد الهمدى فالکائنات ضیاء وفم الزمان تسم وناء 
آو تراه فى موضع آحر يقول فى نهج البردة : 


رم على القاع بين البان والعام أحل سفك دمى ف الأشهر الحرم 
يانفس دياك .تى كل مبكية وإن بدا لك مها حسن مبتسم 


إلى أن يقول : ) 
ازمت باب مير الأنبياء ومن يسك فاح باب اله يختم 
وشوق ف یقیی وهو یتجسد هاتين الشخصيتين ‏ إنغا يكشف عن دخيلة 
نفس تعلى بالحياة والنيال ونور الإعمان والتعلق پأسبات السماء» وإعلاء كلمة' 
الحى » لأنه قبل كل ذلك وبعد كل ذلك إنسان يفيض حسه بالإنسانية وبکل 
کوا من النفس البشرية الى تعترما القوة كا يعترما الضعف . 
رالشاعر الإنسان ف مثل ناء أحمد شوق » وما حا الله به من فيض غامر 
ف العاطفة والاإحساس والخيال الرقيع والصدق ف التعبير» يتدرج مع تاريخ 
وطنه منذ عهود القراعنة وما تعاقب على مصر من رفعة تارة وانخفاض تارة ٠:‏ 
ری > ويقف وتفة المصرى الصادق العاطفة » حيث تفيض عليه ربة الشعر 
يما يۇنسه فى هذا الرحال من قصص روما عن رمسیس وأب الول وتوت عنخ. 


۰ 


امون وامون وفرعون موسى » إلى أن يصل إلى مصر العريية . 
کر من أعاق الأحداث وبعرضها فی موک زاهر براق بير الأنظار وبرقظ 
الأفكار > وكأنما. هو قيثارة إلهية يدفع إليها كل جيل بأصنى نسانمه » ليتغى 
ويشدو بأهازيج النضر تارة » وبترانيم السرة طورًا ويشجو الأ أحياناً عندما 
يتعرض شياب ورجال جيله إلى منازلة الغاضب وما يلقونه على يديه من قهر 
وطفیان ۔ ۰ 
وهو ف عرضه لاثار بلاده وما حوته من إعجاز وطلاسم تجل عن كل 
وصف » يقف موقف الاإنسان من كل هذا الاإبداع » فلقد حلع القدم على هذه 
الاآثار رداء البقاء والثيات » وتحدى اأزمن وطاول معاول هدمه ›» وهذه مور 
أمدت شوق وروح شوق وشاعرية شوق الإنسان با يفيض به الوحى على روح 
ع اشرق الذى شاءعت إنسانیته أن بتحدٹث “ی هذه الآثار وأن پرهو بیقا ہا 
dy ۰‏ ف العلم والفن والعبل وال والتیحال ایات ببنات ¢ یشاب فار روح 
الإنسان الداعى إلى السك بالق الصالح على اعتباره قوام الحياة فى الأم » 
وهو يرى أن الخلق القوبم خير من الخلق القوم . وله بيت فى قصيدة طويلة 
أصبح یردد على کل لسان » کا غدا مثلا وبات دستوراً يدير وینظم ومحکم . 


ولا الأم الأحلاق مابقيث ٠‏ فان ٣‏ ذهبت أحلاقهم ڏذهبوا 
ولم یکن شوق شاعرا صر وحدها . فهو شاعر. بنبضن قلبه الكبير بحب . 
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الإنسانية أينا وجدت غلل أى صورة تکون > وهو لذلك لا تراه يفرق بين 
الأوطان › فهو هو شاعر مصركا هو شاعر الريب : وشاعر اشرق : وشاعر ) 
السلمين › وکل" الأديان.' ۰ ۰ 

وهو ف موقفه من هذه الأحاسيس »> أشبه ما يكون بالرادار الانسان > 
الذى تر تم على يانه كل ما بقع فى أى بقعة من بقاع الأرض من نكبات 
وأحداث » أو من اعتزاز بانحراع أو | کتشاف يدعو إلى الافتخار » ویطح 
شعره العير ما أثار وجدانه حيال هذه 'الأحداث . ۰ 

فى العشرينيات › وقع فی طوکیو زازال عنیف › ما إن بلغ نبۋه مسامع 

الشاعر الإنسان شوق واطلم على فداحة الكارلة ۽ حى بادر بنظم قصيادة طويلة 
عن النكبة › بداها بقوله : 
قف (بطرکیی) وطت عل (یرکوهام " “وسل القربتين ‏ أين ‏ القيامة 
قف ' قأمل مصارع القوم وانظر ٠‏ هل ترى من ديار عاد دعامه. 
خسفت بالمساكن الأرض خسف وطوى أهلهاً باط الإقامه 
دولة الشرق وی ف ذروة لعز تحار ٠‏ العيون ٠‏ فيا ٠‏ فخامه 

إل أن قول :. o.‏ 
لو تأملنها ‏ عشية ‏ جاشت ٠‏ خلنها فى يد القضاء ٠‏ حامه 

م يضى ليقول : ٤‏ 
جد الأارض راحة حيث سالت راحة الجسم من وراء الحجامه 
ماما لاتضج مما أقلت من فاد وحملت من ظلامه 


۲۷ 


سؤال من أحد الحاضرين : 

لقد علمنا كيف أن شوق درس فى فرنسا وارتوى من امدنية الغربية 
وانغمس ف کل ما پبہر مہا وما يملا النفس إعجاباً وتقدیرًا > فکیف تسنی له 
بعد .هذه البداية » أن يتعمتى اللغة العربية » وينظم الشعر العربى الذى. تيز 
بديباجة قوية النسج وبألفاظ رقبقة الجرس - وببلاغة فيا البيان والبديع والعنى 
الجليل والنيال الفريد حت بز من بسبقه أو من خلفه وأتى بعده . . هذا إذا تركنا 
جانياً نشأته فى بيثة بعيدة عن الاهةام بالعربية . ا 


أحس شوق بعد.عودته إلى مصرمن بعثته فى فرنسا » أنه ليس شاعر مصر 
وخدها النى يتتمى إليها » فقد كان قلبه .وأحاسيسه تجيش بأخيلة وصور ومعان 
ولغة وبيان » تسابق لتحتل إرادته الى لاتلبث أن تطيع تلك الأحاسيس 
الجائشة ليطرحها شعرًا علوى التسق والنسيج » فهو إذن موكل برسالة > وهو 
إذن ممن أمسكت بهم شرارة الفن المقدسة » فكيف يقنع بأن يكون شاعر 
¡ مصر .. إنه شاعر العرب. أجمعين ‏ وشاعر المسلمين وشاعر كل العقائد وشاعر 
الشرق » ووجد أن هذه المسثولية ال هى إرادة علوية مقدسة تتطلب فنه أن 
يوفر ها أنمن ما لديه من أخيلة .وصور ومعان > ليكون شاعر اللغة العربية 
) السليمة » طالما كان هو لسانما ونحطيبما والسباق إلى. ذكر مناقب العرب > 
وماکان مم منذ الفتح الاإشلامى من عز وسؤدد »> ومن اثار ما ترال شاهدة على 
ماكانوا عايه .من قوة ومعرفة وحضارة » كان عليه أن يترود من كتب الأقدمين 


۲۴ 


ودواوين الشمر ارف الرصين » منذ العصراإاملى حى العصر الالام عت 
کان فی مده العليد.. ۰ 
وما لا شك فيه أن الحكة الى يستمدها شوق من إنسانيته الى تفيض با 
مشاعره » تجدها تسری ف وصفه وف غزله وف رثاثه ونی ہانثه وف استخلاص 
العبرة من الأحداث الى تقع حوله » بلسان عرف فصي مبين » منذ أن كان هو 
سجل هذه الأمة العربة والمححدث عن أدق الأحاسيس الانسانية الى يراها فى 
.زهر أو جاد أو اسان . 
وهو فی کل ما نظم لا یشعر له بأنه تأثر با اة الغرية إلا بمقدار ما تحتاج 
إليه الأمة الحريية ء ن نصح أو إرشاد أو تقليد لفضيلة بحسن اننهاجها . 
ولقد نری شوق یغلو ف شر قیته وعریبته أحیاناً » ولقد ثراه يتعمد ذلك فی 
لفظه ومعتاه » ومرد ذلك إلى ما راه من ضرورة مقاومة النزعة القاعة الى 
تتحکم فی نفوس كثيرة › اوتعمل على إامال ما خلف السلف من تراث ؛ 
والأحذ بكل ما هو جديد أو مستحدث . ١‏ 
وهو فى بعثه للقدم إا يصدر عن إنسانية تشيث ث بالحاة » وبالقدم > فهو 
ادال ما يزيد هذه الحياة ضارة وقوة وازدهارا » وهو ما رآه واجباً حمل هو 
مسولیته ویتول شأن. تقويه .. 
فهو يعمد إل بعث القدم من الألفاظ الى نسيما الئاس » وتنكروا ها . وسر 
ذلك عند شوق > أن البعث وسيلة من وسائل التجديد وعودة الروح . بل قد 
يكون البعث أكثر وسائل التجديد انتشارًا ونجاحاً والتجدید له ۰ إلى جاثب 
ربط السلف بالخلف ٠‏ معى إنسافى يتمثل ف الوفاء وتوقير القدم : 
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وشعر شوق ملىء بالأمثلة الدالة على قدرة فاثقة لا تجارى فى بعثه لألفاظ 
قدية » وإفاضته عليما من رقيق شعره ما جعلها تتسع ا ل تكن تتسع له من 
قبل » من المعاى والأحيلة والصور »> وهكذا نراه حلاقاً ومبدعا وباعيًا الحياة فى 
ألفاظ وجمل وترا كيب أوشكت أن تندثر > فضى كالطبيب ال ماهر يضفى عليبا 
من عرفانه وقدراته > با بمدها بالحياة » لأنه حب للحياة » ولأنه ينظر إلى كل 
ما حوله بمنظار إنسانى » تشيع فى جوانبه الحركة والقوة والهاء » فهو إنسان بحب 
كل.إنسان ما دام هذا الإنسان قادرا على العطاء الطيب ومتمتعًا بالخاق السوى » 
فهو یری أن الأحلاق هى أصل الحياة . وركيزة الأإنسانية ء وقوام كل عمل 


وهو يمجد كلل شىء يعطى وييعث الحياة ويمقت كل ما يدمر الجياة أو من 
يدمرها » ويلك من على الأرض بغرض القوة والسلطان » ولأنه شاعر فهو 
حب لفسلام وللجال وللخير» ويرى الياة من حوله ربيعا مزدهرا بأینع 
الأزهار » تؤنسه زقزقة العصافير ونواح الأطيار » امعه فى موقف من هذه 
اأواقق : ٠‏ 
وشدت ف الربا الرياحين ها كتغى .الطروب ‏ فى . وجدانه 
ص فى السماء والأرض شى من معافى ‏ الرييع أو ألحانه 
الحاضر : ) 

أستأذنكم أا السادة فى أن أنتقل بكم إلى جانب من جوانب شوق 


الإنسانية فى مواقف كانت تثير نقسه وتحمله على النظم » وقد کان کل ما یتظمه . 


o 


پسری مسری النسم عل کل لسان . وكانت قصيدته الى تنشرها صحيفة من | 
الصحف تلقفها الأيدى » وتصيح حديث اج , ومثار مناقشاتة » وهو أمر ٠.‏ 
كان يعمل له الستعمر ألن حساب . ١‏ 

فى مناسبة الذ كرى السابعة عشرة لوفاة الرحوم مصطنی کامل باشا زعم 
الخزب الوط » نظم قصيدة تناول فيا ما أصاب لبلاد عام ۱۹۲٤‏ من انقسام ۰ 
وتشاحن وتناصر» وأشار إلى تصريح ۲۸ فزراير الذى تضمن التحمظات . 
الأربعة وهى الى قيدت استقلال البلاد وجعلته مسخاً » کیا تناول موقف بعض 
الزعماء حياله تم ذكر ما تحتاجه البلاد ونصح باستخدام وسائل للإصلاح ونبد 
الخلاف . ذهب يقول : 


وهذى الضجة الكبرى علاما؟. 


إلام للف يكو إا 
العداوة . والخصاما؟ 


فم ا یکید ‏ بضکو لض 


إلى إن يقول : 


اوتيدون ۱ 


وکانت مصر ول من أصبم فم تحص اجرام ولا الكلانا 


إذا كان الرماة ٠‏ رماة سو 
لعا وهی . مقبلة ` أسواً 
ولمنا الأمر حزاً بعل حزب 


أخلوا ٠ ٠‏ غير مرماها ٠‏ السهاما 
وزنحنا وهی مديرة نعاما 


قم انك مصلحين ولاکرانا 


إن شوق فی هذا ارقف يقف موقف العام الاإنسان الذى. شى عاقبة هذا 
التناحر ویبشر بأوخم العواقب .وما له من مقصكد و غارة إلا رفعة الإأنسان 


۲٣ 


وأما موقفه من مذجة دنشوای فق نظم بعد مرور عام على هذه الحادثة ‏ 
الألمة: » بعد ما نظمه عند وقوعها » قصيدة ضمت بكل الاباء » طلب العفو 
فيها من سجنائبا » مستعيناً بالأثر الذى تركته القضية فى الضنمير العالمى » كا ٠‏ 
أثارت مناقشات ف محلس العموم البریطافی کان من نتيجتها. إبعاد كرومز من 


بادنشوای غلل رباك سلام ٠‏ ذهیت بانس ربوعك الأيام 


.شهداء حجمك فى البلاد تفرقوا 


بمرت عليهم فى اللحود أله 
كيف الأرامل فيك بيد ربا 


عشرون بيا أقفرت . وانتابا 
یالیت شعری .ف .البروج جام 


( تیروت ) لو آدرکت عهد کروم ) 


هيمات _ للشمل الشتيت نظام 
ومضى علهم ف القيود العام 


وبأی حال أصبح الأيتام 
ول البشاشة وسحشة وظلام 


عرفت كيف تنفد الأحكام 


ولم تكن تمر بالعالم أحداث من كوارث طبيعية أو حربية أو اججاعية › ) 

إلا وشارك بنظمه داعياً جمعيات الصليب الأحمر واملال الأحمر والحكومات 
والشعوب إلى مد يد العون خؤلاء البؤساء الذين أصابتهم حن هذه الأحداث . 

هذه المشاركة الوجدانية للمصابين » لاتنبع إلامن قلب متلا محب. ٠‏ 

الإنسانية الشاملة » الى لا تفرق بين دين ودين أو جنس وجنس أو لسان ' 
ولسان . إن البشزكلهم .عنده سواءء» إم أبناء.الإنسان الأول ادم . وهم خحلتی' 


۷ 


الله العلى .القدير الذى يسبح داناً بخمده ويستزيد من رضاه على خلقه . 

أما صوره الدينية الشعرية الى شدت با الراحلة الكرية السيدة أم كلثم ء 
فإنها تفيض بنفثات روح إنسانية وسبحات, قلب يدعو إلى تعظم الله وإشاعة : 
الحبة بين حلت الله » ولقد.تسنى له بذه القصائد أن ينشر معانيما إلى العامة قبل 
الخاصة بفضل ما أودعه فيا من جد وابنهال » وبفضل ما خلعه الموسيقار 
القدير رياض السنباطى على ألفاظها ومعانها من جلال وجلاء » وكان الصوت 
الخملى النادر الدذهى لأم كلثوم »> هو الوصل بحلاوة إنشاده وطلاوة إيقاعاته 
وسبحاته » لكل الآذان وكل لأفهام مها ابتعدت العانى من المستمعين الذين 
کانوا یدرکون من قدرة الصوت ورقة اللفظ ورشاقة النغم ما لا يستطيع الاإنشاد 
وحده أن یقوی عليه ۔ 


وماذا أقول وماذا أدلى فيا نظمه فی سید احق الى ی اکم حمد عله 
الضلاة والسلام : 


ولد المدى فالكائنات ضياء ` وفم الزمان تسم وٹناء. 
سلوا يى غداة سلا وتاب ٠‏ لمل على الال اله عاب 

وفیما يقول : ا ا ا ٤‏ : 
ولا ينبيك ٠‏ عن حل ٠‏ لیا كمن فقد الأحبة والصحابا 


YA 


أو نمه : 
ريم على القاع بين البان والعلم ‏ أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


CC ¥ 


وف كل هذه القصائدا النبوية تجد الخاسة الإنسانية بارزة برورًا محسواً 
ملموساً » لاينسى فيا بطر الغى » أو ينسى حاجة الفقير. ٠‏ 

ولولا ما امتلا به قلبه من الاإبمان » ومن العالمية فى الأديان » وف حق كل 
ا مخلوق فى :المتع با حلتق الله » .لا استطاع أن يبلغ هذا الشأن وهذه الروعة » 
وفاقد الشىء لا يعطيه . ) 


أحد احضو : 
أستأذن الدکتور الحاضرء فى سؤال يلح ع کل قرت لشوق - وما ار 
ما قرأت ¬ شعرا عرينا بأفصح لسان وأبدع يان فأسأل تقس من آین لشوق کل 
هذا العلم بالفصيح من اللغة » والتادر من البيان › والرقيق من الديباجة » وهى 
أمور تتطلب التخصص والقعود للتفرد فیہا »وهو قد ترعرع فی بیت عز ويسر › 
يعفيه مشقة الببحث والاجنهاد » ويوفر له مطالب'الحياة من. أقرب سبيل وأهون 
وسيلة » هذا إلى بجانب أنه ترى فى مطالع شبابه تريية أوربية »> وتلق العلم فى 
٠‏ معاهك فرنسا ». واد وهو علل .هذه الحالة- من البلاغة والقصحى السليمة 
القويمة . ) ) 


۲۹ 


احاضر : 
م تكن نشأة شوق فى قصروالديه » عاطأ بكل ما تصبو له النفس » بانع ' 
من تحقيق صبوات نفسه وعبته للغة العربية » والغوص وراء دورها > ما دامت 
قد اسوته وملکت عليه کل مسالك تفکیره. | 
وحبك الشىء يحملك على أن تستبين بكل مشقة لبلوغه . 
وقد قال شوق فیا بعد فى البوصیری » عندما نظم میج ج الردة» انی حوت ۰ 
شرف المدح فى سيرة الرسول الكرم : 
مدبحه فيك حب خالص وهوى -وصادق الحب على ضادق الكام 
وف تصوری أن الفترة التی أمضاها' شوق فی بعثته بفرنسا لم تكن حائلا. له 
من بلوغ هواه من الاطلاع الدائب على كنوز اللغة العربية وادابما »> ما دامت 
نفسه تواقة إلى هذه الرغبة › متلهفة على بلوغها » فالكتب العربية بأقلام أفذاذ 
الكتاب فما :فی متناول بده مھا شط الزار وابتعد, او اغترب طالما کان حيه 
.العارم لبلوغ هدفه هو شاغله ومهوی قلبه وعقله ونہاه » وکانمیله هذا قد بدا . 
باكرا فی“ حیاته . وقد . تحرك هواه للشعر منذ مطلع خیاته . فنظم قضيدة 
عندما کان يطلب العلم ف مدرسة الحقوق الحخديو بة امام ا لخديو توفیق > وکانت 
من حسن .الطالع قد وجدت سبيلها سهلا لينا إلى قلب الخدیو الذى ار پارساله 
إلى فرنسا فى .بعثة لاستكال دراسة القانون » ولينل من موارد فرنسا العذبة > 
وما بها من بالات تجيع بين للتعة والعم ء فا شئت من نعم أو رغد اليش أو" 
اس الشجى » طوع بنائك ما دمت قادرا > وما شئت من علم وفن وأدب فى ٠‏ 
على ذراها منتشرة فی کلیا ا وتجامعها وندواما ومعاملها > وما ششت من فنون: 
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المسرح والماثيل والصور » فوق العدد والحضرء وما شئت من رياض ومعان ٠‏ 
تحرك الوجدان وتوحى بأجمل الكلام نرا کان أو شعرا »> تلقاه ايا وليت 
وجهك › هذه الفنون جميعها إلى جانب ما حواه قلب شوق من حب عارم ‏ 
للغة العربية ولنظم الشعر » كانت هى الخلفية والقاعدة والعون فى ترقيق أى 
حس کان شوق فی غنی عنه » لأنه ولد مؤهلا لقول کل جميل » هذا إلى 
جانت انه نذر تفسه لأن يتبوأ من دولة الشعر أعلى مقام ليتحقتق له بذلك أن 
کون شاعر العرب » منذ أن اجتمعت له موارد ومواهب وهواتف كانت فينة 
بأن تأخحذ بيده إلى هذا المرتين السامق الرقيع . 
فکیف یتوانی عن آن پستکل کل مستازمات هذا الطلب السير. > مها کلفه 

أمره من اطلاع دائب دام > ومن رجوع إلى موسوعات القواميس وجوامع 
الکام ودواوین الشعر منذ العصر الجاهلى حى شمر العصر الوسبط وما تلام » 
وکان بو الطيب التنى شاعره الأثيرء الذى جذبه إليه حبه للحكة والدأب 
الدام فما بيصيو إليه ‏ وما تمیز به شعرم من داج رفي سج ومن لفظ 
تترقرق فيه موسينی محببة شجية . ) 

وإذا کان این رشیق - - شيخ قاد عصره = ف كناب (العمدة) ‏ قال عن 
انى : 

١‏ حق ظهر المتنى فل الدني وشخل الناس ١‏ ء فإ أعتقد' اجنم با بان 

ابن رشیق لو شهد عصر شوفی لقال : 

١ ۰‏ حى ظهر أحمذد شوق افشغل الدننا ربهر الناس » 

'. وكيف لا يز الناس من نظم ف آثار الفراعنة.‎ ٠ 


۳١ 


ضور تريك تجركا والأصل فى الصور السكون 
وير رائع صما باحس کالنطق لالمبین 
صحب ا ڊهاتبا حياً عهيداً بعد حين 


حلع ن وې بزل . حى تحدىی الامسین 


أو الذى يقول أو يصور فى دمر ( إحدى ضواحى دمشق ) هذه الصورة :. 


والحور ف (دمر) أو حول هاما حور کواشف عن 'ساق وولدان ' 
: وربوة الواد فى جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان 


- وهو يصف شجر الحور بالنساء احور والراقصات » فشجرة احور تتا" 
جذورها وسیقانما بالغصون والأوراق » فى حين تخلو أعالنا من هذه الأور اق 
شان الراقصة الى يتعرى رها وتكتسى ساقها »> نری فی هذین االمخلين أو 
الصورتين الناطقتين النابضتين بالحياة الى أودعها فيا الشاعر الإنسان الفنان ‏ 
القدير ء إن هذا الشاعر يكلف بالخاق ويعث المياة فما يصف أو يحكى . 

لقد بلغ الذروة عندما بعث بال ركة والياة ف اثار الفراعنة ۰ حى جلها 
تخدع العيون النواظر > وجعلها فوق ذلك من فرط الاتقان والروعة »“ تتحدى 
اللامسين.. 

وكأنا أراد الله فى محكم.عدله فى كل الأمور » أن يمتح شوق كل هذه 
اأواهب الى تنطوى على شعر موسينى » وذوق رفيع » ولفظ جزل » وديباجة 
قوية النسج » فريدة المج » إلى جانب إنسانية تفيض بها مشاعره وتجرى فى . 
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أحاسيسه ٠‏ ارتفعت به إلى مصاف المصلحين الداعين إلى الجير وإلى نبذ الشر ء 
أراد الله - كيا ذكرنا - أن رمه من القدرة على قراءة ما ينظم لعلة عصبية' 
كانت تلازمه وتعتقه عن القراءة من الورقة المعدة للإلقاء » بسبب اخحتلاج عينيه 
وعدم لباتہا» م النظر إلى أعللى ء دون ما استقرار . 
ومن قبله فقد ( بیموفن ) "معه فکان ممتع سامعیه. بالنادر من سیمفونیاته 
دون أن يقدر على “ماع عزفه » مكتفيا بشعوره بعطائه الجيد التادر الثال . 
من أجل ذلك تعذر على شوق أن ينشد شعره ما حمل بعض الألسنة 
الحاسدة على نقده والطعن فما لا قدرة ولا يد له فيه ء الأمر الذى حمل شاعر 
اليل حافظ إبراهم إل أن برد عنه شر هذه الألسنة بقوله : ) 


بعیبون شوف ان یری غر منشد وما ذال عن عى به أو ترفع 
وماکان عيبا ىء بنشد لآياته أو أن ىء يمسجم 
فهذا کلم لله قد جاء قله بهارون. ما يأمره بالوحی يصاع 


ومن الحكم البالغة قوم «إن القدر يعطى على قدر ما يأحذ» . 
٠‏ وقد كان المغفور له الكاتب الكبير فكرى أباظة والدكتور الأديب سعيد 
عبده من المنشدين . لشعره فى الحافل والندوات .. ) 
ومجدر بنا وحن بسبيل تحليل نفسية أحمد شوق الشاعر الإنسان » أن نذ كر 
أنه كان كبير الإيمان » والإيان مبعث كل الفضائل » والرجل المؤمن تحاف الله 
و يعطف على البائس ويعين الضعيف » ويسأل الرحمة بالمكدودين الكادحين › 


أحمد شوق الشاعر الألسان 


حى لتظن أنه موكل بالدفاع عن فريق كبي من البشر »> حرموا الحق فى الحياة » 
وإن كان هم فى كافة الشرائم > وفى منطق الاإنسائية > نصيب فى أموال 
الأغنياء » فلايصح ف العقول أن موت ثرى من التخمة ووت فقير من 
الجوع » ما حمله على أن ينظم أبياتاً فى قصيدة ( ولد المدى ) تناولت هذه 


العاطفة الانسانية الكرعة : 
بك يا ابن عبد اله قامت سمحة 


بنيت على التوحيد وهى حقيقة 
إلى أن قال : 


الله ` فوف 


الاشراكيون أنت إمامهم 


م 
داویٽت تدا وداووا طفرة 


والبر عندك ذمة وفريضة 


جاءعت فوحدت الزكاة سبيله. 


أنصفت أهل: الفقر من أهل الغ 


بالحى من ملل ادى غراء 
نادی با سقراط والقدماء 
والتاس تحت لواشها أكقاء 
لولاا دعاوى القوم ‏ والغلواء . 


وأحف من بعض الدواء الداء 


إنك تحس وهو فى موقف الدفاع هذا عن حت الفقير فى مال الغنى. > عن 
طريتق الزكاة » الى هى ركن من أركان الإسلام » بأنك آمام إنسان يمى إلى ` 
عراقة فى الانسانية .وأصالة فى اخحتيار. اللفظ والمعنى ٠‏ بحيث لا يشعر الفقير بأنه ' 
يسال له احساناً ‏ ولکنه یشعره بکرامته وبجقه فی مال الغ إحقاقا للحق _ 


وتحقيقاً لشربعة الله . 
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أحد المستمعن : 
لا نشك فى إنسانية شوق الى جماته على أن يشارك ويسهم بنظمه ف كل 
حدث يدعو إلى البذل والعطاء ومد يد العون » غير أن العصرالذى عاشه شوق 
٠‏ م تكن وسائل الإعلام والنشر منتظمة ومتنوعة أو قادرة على إيصال ما ينظم 
لكافة الناس » فكيف تسى للناس وللأقلام وللمتابعين للحركة الأدبية › با 
تضم من مقرظين أو ناقدين » أن يلموا با حواه شعر شوق من أهداف بعيدة ٠‏ 
ومرام سامية » رعا تفرد بها بين الشعراء » منذ أن كانت الحكة والدعوة للوثام 
وحب الخير والعطف على الكادحين والتحرر من كل قيك يعترض الحرية »> ومنذ 
أن كانت كل هذه الصفات والمزایا تساب فى شعره كعروق الذهب فى مناجمه 
أو حبات الؤلؤ فى العقد التظوم ‏ وكيف يتس العم بكل ذلك فى أقصر وقت 
وماع وسيلة ؟ . 


هذا سؤال جاء فى ينه قبل أن ندنل الى عاله لاسا الکبی رکعائل يتعلق 
بأبنائه وأسرته والمقربين إليه > وكعاشق لوطنه وللامة العربية جمعاء »> وكأخ 
تحس الفرحة فى نجنثته لأحد الأصدقاء خر ناله » كبا تحس الحسرة والال اللافح 
عند مواساته لدی نزلت به مصبة . انه فی اخوانیاته اسان . قبل ان کون 
حلیلا أو دیا أو صدبقاً لأحد من الناس . ۰ 
أما عن عجبك من كيفية وصول ما ينظم شوت إلى أسماع الناس » فى عصر 
عزت فيه وساثل النشر السريع » فإنى“ أعود إلى ما سبق أن ذكرته عن منزلة 


Ya 


شوق فى عصره » ووقوفه كالمسجل لأحداث التاريخ وعبر الأيام » فإن شعر 
٠‏ شوق كان من سلاسته وموسيقاه » ورقة ألفاظه » تعيه الذاكرة بأقل الجهد 
وأسرع الوقت » فن فاته قراءته فإنه لا يعدم أحد حفاظ شعره ليسمع منه 
ما جاءت به ملكته الغريدة ف النظم وعتواه فى تلف المرامى الكريمة » وكانت 
الندوات الأدبية فى العواصم أكبر عون على هذا الانتشار. 

وكان يكنى أن تنشر له صحيفة من صحف الأخبار » أو حلة أدبية قصيدة 
فى شأن من الشئون » حى ينهافت عليها الناس » لتكون “مر احالس وأنس ‏ 
المتأديين ومادة للتعليق والحفظ والناقشة . 

وكانت الندوات الأديية وسيلة كافة لنشر نظمه بين الناس على ألسنة 
الحاضرين هذه الندوات وبصورة لايقلل من شانبا قصور وسائل. النشر.. 

ولعلى أكون بعد ردى على استعلام السائل » قد بلغت باباً » نلجه لتتعرف ٠‏ 
منه. على الشاعر أحمد شوق الإتسان بین أسرته . وکیف کان يداعبہم وحن إل 
ختين الوالد الحب العطوف السنى فى حنانه والمعطاء فى حدبه على هذه العائلة 

الى کان يرعاها . | 

لقد أنجب شوق الشاعر الإنسان » ابنين وابنة » هم على التوالى : على » 
وأمينة > وحسين: ٠‏ 

وکان ابنه على دمت الق متواضعًا » حيبا كوالده » وعاش عيشة هانغة > 
والتحق بعد إنماء دراساته محدمة السلك الدبلوماسى الذى بلغ فيه درجة سفير. . 
وقد كانت اخحر وظائفه فى هذا السلك » هى .عمله كسفير لمصر فى دولة 
الفاتیکان بايطاليا . . 


۳٣ 


عندما بشر شو بابنه على » ۾ تکن الأحداث وقث ولادته عستقرة أو 
مستتبة »> ما دعاه إلى أن ينظم. مداعبا : 


صار شوق أا على فى الزمان الرللى 

وجناها جناية ليس فها بأول 

وکان على حبه له وعطفه عليه وحنانه الصادر .عن قلب شاعر عطوف 
انسان » یشفق عالیه من القادم من آیام م تکن تسفر عا نی فى جوفها من 
أحداث لا أمن فما ولا آمان ما .. 


ونظم فى صدد ذلك : 
على إذا استشرت أباك قبلا! ‏ فإن الحير حظ الستشير 


إذن لعلمت أا فى غناء وإن نك من لقائك ف سور 
E‏ . ع 
وما ضقتا مقدمك الفدى ولكن . جشت ف االزمن الاخير 


وقال أيضًا وهو يشيرف لاحية ذكية » إلى أنه لن يكون وريثاً فى الشعر لأن 
الہ سبحانه هو الذى خلتق شوق وحده فمذه المهمة :. 
ورزقت . صاحب عهدى - وم لى النسل بعدى 
هم مسدولى عليه ويغبطول بسعدى 
ولا أرانى ونجلى سنلتق عند جد 
وسوفٰ ٠‏ يعام بیتی . أ أا النسل: وحدی 
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فياعل لاتلمني فا احتقارك قصدى 

وأنث مى كروحى ونت من أنت عندى 

فإن أساءك قى كذب أباك بوعد! 
۰ ) ¥ # # : 

ونشأ على » كما تنب له والده الكبير أمير الشعراء . فلم يكن يعير الشعر ى 

اهام بل م یکن بحفظ من کل ما نظمه شوق انالد بیتاً واحدا » أما ابنه حسين 

وهو أصغر أبناء شوق » فقد كان ييل إلى الاطلاع .على الأدب الفرنسى 

والأدب والشعر العربى » وقد نظم قصيدة قصيرة لها الوسيقار عبد الوهاب فى 

الثلاثينيات وغناها وكان مطلعها : 

سهرت مه اليا ماللغرام ومالى 

إن صد عى حى فلست عنه پال . 

بطوف بالحب قليى فراشة لاتبالى 


۰ وعندما بدا جمع قصائد مير الشعراء أحمد شوق لطبعها ف أجزاء 
الشوقيات الأربعة» قامت دار الكتب المصرية بالإشراف على ذلك الطبع 
مستعينة فى مراجعتها بکبار أدباء دار الكتب » وقد اشترك ابنه حسین شوق ف 
هذه المراجعة وخاصة فى الجزء الرابم » كا ألف كتباً عن والده شوق . 

# ¥ # ) . ۰ 

آما 'ابنته أمينة فقد كانت قرة عینه ومبعٹ هناثه » کا کانت نبعه الصاف 
الذى يست منه أطهر عاطفة أبوية » وأسمى معبة تربط والدا بابنته » وكانت هى 


۸ 


الأثيرة عنده » فهى الابنة الوحيدة بين ولدين . 


ومن عجائب الأقدار أن كانت ولاد ما ساعة وفاة والده تما حمله على أن 


يقول : 
أذكرها والموت ف ذکرها 
ليعلم الغافل ما أمسه 


إلى أن يقول : 
الموت عجلان إل والدى 


الصبح فولى أبي 


حی بدا 


فقلت أاحكامك حرنا فا 


على سيل البث والعيرة 


والوضع مستعص على زوجى 
وأقبلت بعد العناء اتی 
يارج الى من الت 


وکان لا یفتاً بذ کرھا کلا مر عام من عمرها لیسجل ها شیا من نظمه › فهو 


يراها متعة قلبه ومراح نقسه . وراحة عینيه ومقبل هناثه ومبعث وحيه الطاهر. 


الشفيف . 


.. وكان من فرط ولعه وحبه هما ء دام الخوف عليما والرعاية ها والعنابة بها‎ ٠ 


وعندما ا كملت عاماً نظم فيا أبياتاً منها : 


أمينتى فى عامها الأول مثل الك 
٠‏ صالحة ٠‏ للحب ‏ من كل . وللتبركٍ 
کم خحفق القلب ها عند البكا والضحك 


۳۹ 


وك رعا العين فى السكون والتحرك 
فإن مشت فخاطرى يسبقها كالممسك 
الظھا کانا من بصری ف شر 
فيا جبين السعد لى وياعيون الفلكر 
ويا بياض العيش فى الأيام ذات الحلكر 
إن الليالى وهى لاتنفك حرب اهلك 


# # ¥ 


ونحن عندما نتمثل بشعر شوق ف أولاده » إنما نكشف عن الإنسان ف 
شوق ,» وعن الوالد العطوف الشغوف بحب أبنائه حبا ملك عايه حياته العاطفية ' 
كلها » وليس من العجيب أن بحب والد أبناءه » ولكن أن يحب مشل هذا 
ا لحب الكبير ء من والد كانت أعباء وظيفته ف القصر » ومواكبته للأحداث فى 

أى بلد عرب أو أسيوى محتاج إلى تهثثة أو مواساة » وانصرافه إلى إدارة أعاله فى 
مكتبه الخاص فى وسط المدينة كل هذه الأعباء ء وما كان يشغله ما مجرى على 
الساحة العربية والإسلامية وما يرقب الإنسانية من حروب وأحداث دولية › 
فنقول » إن كل هذه الأعباء لم تصرفه يوم عن مداعية ناه ونظم ما يراه من 
الشعر الرقيق الإنساى.الترعة » والذى تلمس فيه وقد ا لحب العارم لفلذة الكيد ٠‏ 
وراحة الفؤاد > فعند بلوغ أمينة سنا الثانية نظم شوف فيها هذه الأبيات : 
أمينة ياابنى الغالية أهنيك ٠‏ بالسنة الفانية 


هه 


ولكن سألتك بالوالدين 


وك قد خلت من أبيك الجيوب 


وکم قد مرضت فأسقمته 
ويضحك إن جه تضحکين 


فلو حسدت مهجة ولدها 


أحد الحاضرين 


خن نل أن اشام الإسان شرق تظم ريات شي وهو جهد 
لا يستشعره إلا من جاس خلال هذه المسرحيات مثل مصرع كيلوباترا » ومجنون 
ليلى » وفبيز » وعلى بك الكبير» والسيدة هدى وغيرها » فهل هو فى الخحتياره 
مواضيع هذه المسرحيات . كان ملتزما بالروح الإنسانية الى سرت فى كل نظمه ' 
وف کل ماکان مرك بین جنبیه طرح ما ینظم ؟ 


الدكتور الحاضر : 


كان شوق من الرعيل الأول من شعرائنا فى نظم المسرحية الشعرية » وإليه 
يرجع الفضل ف قيام المسرح الشعرى من كبوته » بعد محاولات فى مسرحيات 
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شعرية مترجمة كشهداء الغرام » وكانت مسرحية غنائية » كان الشيخ سلامة 
حجازى صاحب الدور الأول فيا . 

وعندما أحس شوق أن دوره كمسجل لأحداث الشرق ومصر بصورة 
خحاصة » وكمؤرخ لتاريخ مصر منذ العهد الفرعولى حى العهد الذى عاشه › 
وجد أن لديه طاقة تعينه على نظم مسرحيات شعرية » وراح يقرا المراجع الكثررة 
وما كتب عن قصص كليوباترا » أو الحنون » أو فبيز . بل ذهب ف هذا الشوط . 
إل حد آنه آقام فی داره (كرمة ابن هان ) مسرحا صغیرًا ( ما کیت ) کان . 
يستعين به وهو ينظم » على تخيل مواقف أبطال المسرحية » استجلاباً للواقعية . . 


وقد فتح الباب بذلك أمام الشاعر الكبير عزيز أباظة الذى ولج هذا الباب 
من بعده » وأحسن وأجاد فما قدم من مسرحيات شعرية عديدة . 

وكان شوق كا تفضل السائل ينفث الروج فى القصص التاريخية الى 
أحضعها للنظم العربى والموسيقى والشعر العرى »> وللمواقف الدرامية الإنسانية 
الى وقف نفسه على إلباسها الوشى الجميل والديباجة القوية النسج » والنغم ٠‏ 
الشعرى المصن الذى يعبر عن المواقف الى ابتدعها » وجرت سلسبيلا. عذب 
الحرير . ) ) 

وقد احتار الموسيقار محمد عبد الوهاب مشهدين من مسرحيتين عك على . 
تلحينها تلحينًا كب له للود » واستحق عليه من جمهوره أجزل الإعجاب . 

استمع إليه فى كليوباترا وهو يغ فى دور أنطونيو : 


أا أنطونيو وأنطونيو أا مالروحينا عن الحب غى 


1۲ 


رجعت عن شجوها الريح الحنون ٠‏ وبعينينا بكى الزن التون 

وبعثنا من نفاثات الشجون فی حواشی اليل برقا وسنا 
u‏ 

غردی باطیر واشهد پاوتر ورو یالیل وحدث پاسحر 

کم جنینا من ربا الأنس الصفا ورشفنا من انيا الى 


ن قربا له ملك الى وقينا الوت فيه هيا 
هو اعطی الحب تاجى قيصر لمم لاأعطى الموى تاجى ما 
 #‏ # ا ا 

هذا الموقف التارخى الغنانى اتی ٭ محمع کل ما فی الأوبرا أو الأوبریت 
من تثيل وأداء وصوت وتعبیر موسیی بارع ذکی » یشهد' للملحن بالنبوغ 
والاقتدار » إلى جانب المواقف. الى تزخر بالإنسانية محسمة فى الوفاء حى 
اموت » بين الحبيبين العاشقين كليوباترا ومارك أنطونيو ء› وكان النظم الدقيق ‏ 
الرقيق خير عون للملحن » وأبهر ضوء كشف عن الواقف وخحلجات نفوس . 
أبطال المسرحية الى امتلأت مواقفها بالوفاء والتفانى . 

وعندما تناول الموسيقار مشهدا من مسرحية مجنون ليلى » حشد ف الموقف 
مشاعر إنسانية كان شوق قد أدار بقدرته الفائقة »> حوارها الذى بعث فا 
الحياة » حى بات ما تراه » ملموسا محسوساً منذ أن أودعه حشاشة نفسه وحنين 
قلبه ‏ تما أعان عبد الوهاب على أن ملعم بموسيقاه على هذا المشهد أرق ٠‏ 
الأنغام » وأشجى الموسيقى » فى حوار لايصدر إلا عن حبيبين ذاقا مرارة 


الحرمان . 


t1 


وهکذا ترجم شوق بشعره الفريد خلجات النفوس وخفقات القلوب ف 
صورة تبعت الشفقة وتستدر الرحمة بالعاشقين » الحنون وليلاه . 


امعه فى هذا الحوار الى : 


فوق مانجمسل 


ساعة تفضإ العمر 
لیل : مافؤادی حكديد ولا حجر 
یاقیس بنبگاك بالابر 
السبشر 
لك فى ابيد من وطر 
- الها 
والمها منك لي تغر 


و 0 "“ 


هذا الحوار المتقد عرارة الحب العذرى » تكاد شرارته تتصل بقلب كل 
مستمع له > فى غناء حمل الآذان والجوارح إلى دنيا ذلك الموقف العذرى 


العفيف . 


وهذان المشهدان من المشاهد العديدة الى زخرت با المسرحيتان يظهران 
بالبرهان الحى المرنى .والمسموع » قدرة شوق الخارقة ف النظم المسرحى الذى 
كان مسرحنا العرلى ف حاجة إليه وف ظماً إلى نظمه. العذب المير. 
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ى كل باب طرقه » كان ذلك فى الشئون السياسية » أو الوطنيات أو الام أو 
الاخو انات أو المراى أو الأغانى ء أو المسرحيات أو المداعبات الى تئر ضحك 
حى من قيلت فيه » أقول : إن ما أود أن أصل إليه من وراء ذلك كله > هو 
تفرد شوق الشاعر الاإنسان »› الذى كانت الانسانية تسلل وترقرق فى كل 
أغراض الشعر الى تناوطا بذهن وقاد ونظم لا مجاریه فيه شاعر فی ی عصر من 
العصور » وكانت أداته الشعرية حير عون له فى الوصول إل القلوب والسراثر , 
وهذه الوظيفة فى النظم" تختلف عن وظيفة الثثر » با تحمله فى ثناياها من موسينق 
وإيقاعات وجرس وإثارة › تشعل الانفعال » وهو بهذا النظم الانسان فى 
عتلف الحالات › قد بلغ أعلى الذرى › على وسادة حملية ها حفيف وها نم 
وها كل ما يعث على العجب والإعجاب  .‏ 
¥#+ # پ ‏ 
من المواقف الاإنسانية البارزة » تلك الى ساقتها الأقدار فى أحكامها 

اطا > لتضح أمير الشعراء فى موقف بتعين عليه فيه أن پتخذ قرارا یتوسط 
العاظفة ‏ والحنان » والواجب والواقع . 

فی عام ۱۹۲۷ کان اموسبقار محمد عبد الوهاب يصطاف مم أمير الشغراء 
فی جبل لبنان › وف بلدة زحلة الى کان برها وهو نفسه إلا . وف أحد يام 
شهر يولية من هذا. العام > وردت برقية لبد الوهاب من شقيقه الأ كبر الشيخ 
حسن عبد الوهاب ینعی له فبا والدها .. 

وكان .عبد الوهاب قد اتفتق قبل ذلك بعدة يام مح متعهد ممن يقيمون 
حفلات الشهر لاقامة حفل أعد له العدة وأراد أن يكون تاجاً لكل حفلات 
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الطرب والسمر » حيث سيكون صداح الحفل هو الموسيقار محمد 
عبد الوهاب » كا سيتيح بذلك لعشاق فنه من الدول العربية الجاورة ومن أهالى 
لبنان . أن يروه ويسمعوه فى وقت سبق السينما العربية والاإذاعة والتليفزيون 
والتسجلات . 

وم طبع الإعلانات والتذاكر الى أقبل عليما الراغبون المتشوقون ذه 
الفرصة إقبالا فريدا » وقد وافقق موعد هذا الحفل الساهر » يوم وصول برقية 
شقيق عبد الوهاب الذى نعى إليه فيها والده . أى » «فرح هنا وهناك قام 
الأ &. ٠‏ 
أطلع عبد الوهاب أمير الشعراء على البرقية » ونقل إليه عزمة على السفر إلى 
القاهرة » ولم تكن الطائرات انذاك تنقل الركاب والمسافرين بل كانت مقصورة 
على الحرب . ومعنى ذلك أنه سيصل عن طريتق البحر ف يومين على الأقل هذا 
إن وجد مكاتا ؛ وكانت هناك باخرة ستبحر فى هذا اليوم ٠.‏ 

وجد شوق أن عبد الوهاب بين عاطفة البنوة الوفية ‏ والواجب الذى 
يزعزع الثقة بالفتان إذا هو أحل با تعاقد عليه . فى موقف يستحق التدبير 
والفکر. o.‏ 

وقال له بعد عزائه إن الأمر يحماته مرجعه إليك » ولا بأس من أن تساف كا 
قررت » ولکن کنت قد وعدت الدکتور طه حسین أن نقوم بزيارته اليوم » ردا 
على زیارته لنا عندما وصلنا من مصر»› وطابت نفسه عندما علم أك ستكون 
مصاحيى فى هذه الزيارة لبلدة ( بكفيا ) حيث بصطاف الدكتور قبل سفره إلى 
أوربا . فلا أقل من أن نقوم بهذا الواجب قبل رحيلك . ٠‏ 


٤٦ 


وافقق عبد الوهاب ولم يبد أى اعتراض » واستقلا سيارة إلى ( يكيا ) ولا 
ضمهم محلس عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين » بادر شوف بإبلاغ . 
الدكتور طه حسين مصاب عبد الوهاب » فقام الدكتور طه حسين بتقدع عزائه 
ومواساته ولا جاء ذکر عزمه على السفر برغم ارتباطه الذی کان قد عام به دکتور 
طه حسين وأنه بسفره سوف يتخلف عنه » بعد أن م كل اللإعداد هذا الحقل 
الکہیى»٠‏ الذى بتتظره. عشاق فنه » قال له وهو يستمد من حكة اللإغريق › 
النطق والحجة والأمر الواقعم والإقناع » ما يتلخص ف هذا امشهد الحوارى › 
بناه قبل معناه :, 


دکتور طه حسین : یا محمد یا ابی » ما حدث کان لاد أن حدث » وهذا 
قدرنا ولن يعوضك سفرك شيئاً من فقد والدك الكرم » فأنت ستصل بعد أن 
تكون مراسم تشبيع الجنازة وما يتبعها قد تمت » وارتباطك هنا يلزمك کفنان 
أصیل أن بضع ف اعتباره ما له وما عليه » والفنان سیر فنه . والأحداث نجرى 
إلى مستقر ها ولابد مما قدر أن کون . 

وهنا قال شوق مخاطباً دکتور طه حسین لعلك با دکتور إذا رويت محمد 
ما حدث لعبده الخحامولی یوم زواج ابنه محمود » بقتنع بأن الفنان لا یقعد په آی 
حدث لأنه يتميز عن باق ما خلق الله عا أودعه فيه من فن عليه دفع . الضر يبةه 
عنه. من أعصابه ومن احماله ومن الرضا أحكام القدر ؛ أنه ممل رسالة مر ) 
مكلف بادائہا . 


فقال دکتور طه .حسان ۰ إن موق عیده لامر عند وقاة- ولاه ليلة 
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عرسه » يبدو بالنسبة لمصاب محمد شيا يعتصر القلب ويشير العجب فى قوة 
الالحمال 

فقد کان عبده الامو محتفل بزواج ابنه محمود ف يوم معلوم » وقد قم 
حفل ف الدار للسيدات » كا أقيم على مبعدة من الدار سرادق للرجال . وقد 
شاء عبده أن يسعد الحتفلين معه بزواج وحيده » بليلة من ليالى العمر > يغى فبا 
دورا كان يناسب هذه الفرحة واستعد التخت للعزف بعد ان ضبط إيقاعاته › 
وكان الدور على ما أذكر : ۰ 


ياوصل شرف باجفا روح عنا خلى الحجایب بالحیاة تنا 
وقيل أن يبدا الخناء ء جاء من الدار حادم أسر فى أذن عبده الحامولى بأن 
ابنه العریس حمود أضصیب بوط مفاجی ف القلب وتوف ف ااال وهو الس 


إلى جوار عروسه . 


فطلب عبده من الخادم أن يعود » .وبأمر منه لصاحبة الدار » بأن لا يرتفع 
صوت بالبکاء والنحيب من السيدات حى يتفض الحفل القام ف السرادق › 
ثم طلب من أفراد التخت تعديل ما سبق الاتفاق عليه من مقامات موسيقية 
وأمده الله من وحى الأساة المباغمة نظم ب بسیط یم عن شعوره ووجدانه وکانت 
کلیاته . 

الصبر سمحمود ليطلى على حبيى وبعده 

والنار فى القلب ترعى ولرب ‏ بلطف بعبده 


A 


ولدی ‏ باکبدی یانور العین ‏ کېدی با ولدی بیاض العین 


واسرسل ف هذا الغناء الحزين مع تردیده على تلف الایقاعات » حى 
أبكى الكثيرين ممن حضروا ولم يفهموا سر اختيار ال لحامولى فى ليلة عرس ولده 
هذا الكلام الميكى » وب على هذا الخال حى ساعة انصراف مدعويه » ووقف 
عند باب السرادق وهو یشکرهم على حضورهم لواساته فی موت ولدہ › وبلا 
زال عجہم وراحوا یعزونه فی هذا اللصاب الذى بز أى قلب مها اقتدر احماله 
ثل هذه الفجيعة » وبكى مهم كثيرون . 

ذکر دکتور طه حسين هذه القصة لحمد عبد الوهاب “ نم أردف قاثلا 
ما مفاده »> إن الفنان هو الذى بواجه كل الأحداث مها بلغت أحجامها > 
ويتفاوت الفنانون فى ذلك على قدر مواهيم > وأنت ملء العين والسمع وانتشر 
صيتك بين المعجبين بك » ولا أود لك أن تز قدرك عندهم إن تركمم 
وسافرٽ .. ۰ 


والفنان كالربان الماهر الذى لا ينتظر أن يصادفه فى رحاته نسم وریح 
رخاء ۰ بل لابد أن عسب حساب العواطف والأنواء » وعليك الآن أن تواجه 
بكل شجاعة وتضحية وإبان » ماوقع لك من مصاب ألم » متخذاً فی 
الاعتبار > وكأسوة لك ما صادف عيده الحامولى من مصاب وهو ف ذروة 
ساعات فرحه . ولن يفيدك سفرك شيثاً » والحزن يكن فى القلب والعبرة فى 

الأحزان جما هو تور مها لا عا هو معان . 
ما زال دکتور طه حسین بعید الوهاب حى قتع وألغى فكرة سفره - م 


٤۹ 


عمد إلى أن يكت انبر عن متعهد الحفل وعن کل من کانوا حوله وعمن کان 
سيحضر الحفل » خحاصة وأن الصحف القاهرية كانت تصل بعد يومين من يوم 
صدورھا حیٹ تم تیمها آولا ف بوت م تتقل إل مصايف ابل 

بالسيارات . 

واستأذن عبد الوهاب من أمير الشعراء فى أن ينظم له أغنية لكلانها وقع . 
يتفق مع هذا اللصاب الذى ألم به » حتى ينفعل بها وينتقل إحساسه إلى جمهور 
المستمعين » وسرعان ما استجاب شوق إلى رجاء عبد الوهاب الكسير القلب » 
وراح ينظم أغنية » عكف عبد الوهاب بعد أن استوعب معانيا إلى تلحينما 
تلحينا يبعت النوح والشجى والطرب معا . 


وکان مطلع الأأغنة : 
الليل بدموعه ‏ جانى ‏ ياحام نوح ويايه ٠‏ 

نوح واشرح اشجانی ده جواك من جنس جوایه 

أحنى عبد الوهاب كل أوجاعه وبدا طبيعًا. وجلس ليغنى مثلا هو معتاد » 
دون أن يعلم أحد عا فيه بين جوانحه » وتوفر له أن ينقل أحاسيسه الجرتحة إلى 
المستمعين الذين طربوا طربً شابة شىء كبير من ا لحيرة من أمر هذا الأسى الذى 
«يتخلل ٠‏ غتاء عبد الوهات »> وهذا الوجوم الذى مها استطاع أن فيه إلا أنه 
يفلت منه فى الحين بعد الحين » حى اننهت السهرة بين إعجاب وتعجب » وإن 
کان الجمهور قد اسعده أن يرى وان يسمع مطربه الأثير 


O۹ 


وكان دور أمير الشعراء فى. هذه القصة » دور الإنسان الذى يزخر قلبه 

ووجدانه بأسمى مشاعر المواساة وأرق وسائل الارشاد والتوجيه لفنان يرعاه ويأمل 

له مستقبلا کان یری تباشیره بعين بصيرة واعية » وکان مخشی عایه أن تر 
مقایيسه وقدره عند عبيه إن هو تحلف عم . 
¥# ¥ ¥ ۰ 

کان شوق ف مراثيه وف إحوانياته بصورة عامة » فريد زمانه بين الشعراء فى 


العام العري . 


وكان إذا رى راحلا » يستجمع ف إنسانيته من أحاسيس نبيلة ومشاعر ‏ 
تتحسس موا إلحسارة ف الفقيد الراحل ٤‏ وروح ټعدد مزایاه ومناقه حى 
لکانه حاول أن پرسم مخ الراحل بالتشم ليجل عل فدات ۲ بماته » وصفاته : 
خلال الاة : ۰ 

اقرا ف هریته للشيخ سلامة حجازی : 
یاثرى النيل فى نواحيك طير کان دنا ٠‏ وكان فرحة جيل 
۾ زل يرل الحائل حى حل فى ربوة على سلسبيل 
أقعد .الروض فى الياة مايا وأقام الر ٠‏ بسحر افديل 
مالواء الغتاء فى دولة الف نن إيك اتجهت بالإكليل 
عبقربا ٠‏ كأنه ‏ زثبق .الخال د على عه السرى الأسيل 
أين صوت كانه رنة البلبب ل ف الناعم الوريف الظليل 
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كلا رن فى المسارح « إن كنت » 
کعتات الیب فى أذن الصب 


فيه من نغمة 


ویقصد شوق ١‏ بإن كنت » قصيدته فى رواية شهداء الغرام ( إن كنت ف 


KR 


| ا لجیش أدعى صاحب العلم ) . 


3 


أما فى مداعباته وى إخوانياته فهو نسيج وحده » وهو المتميز برقة الحس 


قال يعابتث صديقه الشاعر جليل مطران » الذى كان مقترًا عليه ف الرزق . 
وقد بلغه أنه ربح ربحا فى أوراق ( يا نصيب ) فبعث إليه بهذا النظم :. 


لقد وافتنی البشرى 
وقالوا عنك ف أمس 
فيامطران ماأولى 
لقد أقبلت الدنيا 
أحذت الصفر بالمنى 


oY 


ولبقت با سرا 
رمحت الفرة الكبرى 
ويامطران ماأحرى 
فلاتجزع على الأخرى 
وکان .. الصفر باالیسری 


وانظر إلى إنسانيته وأبوته العارمة ۽ عتدما وصف تشبث طفليه على وحسين 


به عند خروجه لمنعاه من الحروج : 


بکیا لاأجل خروجه فى زورة یالیت شعری کیف يوم فراقه 


3 


وله ف جال اجون المهذب الفريد » أسلوب لم بسبقه إليه شاعر . إنه 
برتقی » حى فى هذه المداعبات الى كان ينظمها » إلى مستوى الشعر ا جاد الملترم 
بل حصائصه ولزومیاته »> ویبدع فيه ما شاء الله له الإبداع انعا هو ينظم فى 
أنيل غاية وأهم قصد » وتلك صفة تلازم العباقرة الذين لا يستطيعون حى وإن 
أرادوا »> أن يتخلوا عن بعض التزاما تمم الى تقيدوا با وانقادوا ها . 

حدث خلال زيارة له لإستتبول » فى عهد السلطان عبد الحميد» ان 
لاحظ ماکان عايه (كوبرى.جلطه ) الذى يربط إستانبول القدية وإستانبول 
المحديثة > من وهن لحقه من فرط ما بحمله من كافة أنواع المواصلات » فوق 
الستين العديدة الى قصمت ظهره »> وصار ين من وقعها »> دون ما اهمام من 
المستول عن هذا الشريان الحخيوى وادخحال ما يطمئن النفوس العابرة فوقه › 
حاصة آنه كان الكوبرى الوحيد القام » وليس هناك من طريق للعبور سواه ء 
فا كان من شوق إلا أن نظم قصيدة وجه القول فيا للسلطان عبد الحميد جاء 
فبا : 
أمير ‏ المؤمنين رأيت جرا أمر على الصراط ولا عليه 


of 


حشب يع الوس فيه رقضى ٠‏ القأر لاتأوى لي 
ولايتكلضف النشار فيه سوى مر الفطيم بساعديه 
ويمشی (الصدر) فيه کل يوم بوکبه السىی وحارسیه 
ولکن لاير عليه إلا کا مرت دداه بعارضیه 

ومن عجب هو الجر الى على البوسفور بجمعم شاطثيه 


أى أن رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ) يمر عليه ولا يى بالا لا وص إليه 
الحال , ` a.‏ 
ومن مداعباته أیضا ماکان مجری بينه وبين الدكتور محجوب ثابت الذى 
کان من جلسائه ومن المقربين إليه ومن يرتاح إلى ملسة الذى محتشد بكل أنواع. 
الأحاديث من سياسة إلى اقتصاد إلى أدب إلى تاريخ . 
وکان للدكتور نحجوب ثابت عربة مرها حصان هزيل » ر بها على أحياء . 
القاهرة أيام ثورة ١۹1۹4‏ . وكان أصدقاء الدكتور قد أطلقوا على نحصانه تندرًا  »‏ 
امم ( مکسویئ ) وهو اسم بطل أيرلندى مشهور انتحر بالانقطاع عن الطعام . 
حى مات جوعا » فی سبیل تحریر وطنه . ۰ 
وحدث أن استبدل ذكتور محجوب عربته هذه بسيارة ماركة ( أوفرلاند ) 
الأمر الذى أوحى إلى شوق بقصيدة يداعب فا صديقه محجوب » ويحاول أن 
حمل العزاء للحصان الوف با كيا عل ضیلع الوفاء فى الناس وف هذه القصيدة 
قال شوق : 


الكم فى الحط ساره حديث ا لجار وال جاره 


of 


إذا ‏ حركتهبا مالت على الجنبين منماره 
وقد تحزن أحيانا وتمشى وحدها تاره 
ولاتشبعها ‏ عين من البنزين فواره 
ولا تروی م اأزيت. وان عامت به القاره 
تری الشارع فى ذعر إذا لاحت من الحاره 
وصبيانا يصجون کا بلقون طياره 
وش مقدمها بوق وف الؤحر زماره 
فقد تشی مى شاءعت وقد ترجع ساره 
قضى الله على السوا ق ان معلها داره. 
as‏ 

أدنیا . الخیل یا (مکسی) ٠‏ کدنیا اناس غداره 

لقد بدلك . الدهر من. ‏ الاأقبال ٠‏ إدباره 

فصبرًا . بافى ٠‏ اليل فنفس المر صباره 
وکان شوق من المقدرين للدكتور حجوب مواقفه الوطنية وعطفه على 
الفقراء حیٹ م یکن يال جهم بأى أجر. _ 
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هذه محات عن نفس شاعر إنسان . لم یکن یری الناس ناسا » بل أرواحًا 
تطوى صدورها على انير والحبة والاإنسانية » وم یکن رى الأشجار أشجاراً ء ' 
بل عرائس وراقصات تکشف عن نحورهن ویسنرن سیقانېن ولم یکن یری 


o۵ 


الأحجار أحجارًا » بل كان يراها علوقات تسرى بين جنوبما نسمات الحياة 
وحصائص الاإنسان فى فرح ہش له » آو جرح شاه » كا رأيناه وهو يصف 
الساقية الى طال أنينها حتى لم يبق مها إلا الضلوع من فرط نحوها > أو وهو 
يصف بقايا قصر أنس الوجود » أو وهو يصف أشجار الحور الكاسيات 
العاريات كراقصات الليل فى لباسهن الذى نى ما يشاء ويظهر ما يريد أو 
ما يريده المشاهدون ٠ ٠.‏ . ) 

کان شوق ف كل ما ينظم إنسانا بحب الإنسانية »> على اى حال كانت 
عليه » فهو مخف إلى الهنئة فى موضعها » وبهرع إلى الرثاء ف حينه » ويحسح عن 
اليتيم عبراته ء ويكفكف دموع الشعوب المظلومة المقهورة > الى يطلب ها 
التحرر والسيادة » بعد قهر واستبداد . ٤‏ 
ولم تكن تكفية ظواهر الأشياء » ولا يقف عند البادى من الأمور » بل 
نجده بتغلغل ف 'حشايا النفس .البشرية » يستخلص مها ما تطوى عليه 
الصدور » ليدفع بصاحا الإنسان » إل ما حب أن يكون عليه الإنسان » كا 
أراده الله أن يكون. ‏ 

ونكتنى اليوم بهذا القدر » لنستكل ف الأسبوع القاذم وفى نفس المكان 
والزمان » ما لم نتطرق إليه من جوانب شوق الاإنسانية ف هذه الحاضرة . 
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المنظر الثانى : 

مجلس الحاضر وأمامه المنصة الى تحمل أوراق عاضرته » هيروح ميل النظر 
فى جمهور الوافدين . عيبا بهزة مهذبة من رأسه . وقد سرت فى أساريره 
أمارات الارتياح لكرة عدد المترددين » الذين ربا حم على الحضور ما "معوه 
عن الحاضرة السابقة > فشاعوا أن يلحقوا با تبى من هذا الموضوع الشيق 
المؤنس , . 
سادتی : نستکل ما بدأناه من تحليل وعرض وسرد » لما ضمته نفس الشاعر 
الاإنسان أحمد شوق من مشاعر وأحاسيس » تنبع بغزارة من إنسانيته الى تسرى 
فی جوانبه سریان الواء فی کل مکان . ) ) 

وقد رأيت فى هذا الحرء الثانى من الحاضرة » أن أقسمه إلى أبواب عانية › 
أرجو أن أكون قد وفقت فى جمعها . لتشمل كل ماأحاط بشوق من 


احداث . أو ماجاشت به نفسه من مشاعر رقيقة دفاقة مشجية . 


۷ه 


شوق الاأنسان ف مده ورثاثه 

برغم ما بلغه شوق من رفعة شأن فى باب الشعر الذى حمل معظم شعراء 
عصنره على مبایعته مرا عام » فإن أقلاماً كثيرة كانت تناوشه وترتقب له سقطة 
هنا أو هفوة هناك » لتشرع سلتا الحادة فى سبيل لاقاس والتعریض يدا 
الصرح 'الشامخ الفريد . 

وشو برغم کل ما اتاد الله من عبقرية فذة رفعته على من سبقه وع من 
انى من بعده من الشعراء فإنه کان بتأذى غانة الأذى من نقد شعره . 

وليته كان يغمض عينيه عن ذلك . فان من شأن التفوس الحاقدة أن تنفس . 
على من حباه الله بكل هذه النعم : ويتعال: عن أن يذخل معها فى سجال أو 
جدال . 

وکان شوق یضیق وینفد صبره فن کانوا یعیبون عليه کار رثائه آومدجه أو 
تهانگه . وکیمت يصح فی الأذهان ‏ أن شخصية ف نمثل مقام شوق . عاصرت 
وعايشت وصادقت الملوك والقادة وذوی :ال جاه 'والفکرین .والکتاب والرعین 
أوالشعراء والعظماء فى كل فن > تمن اختصهم الله بقدرات تيزهم على ساثر 


۹ه 


البشر»› أن یسکت إن صادف أحدهم نجا ا اح پستأھل النئة :أو 1 بأحدهم 
مکروه پزعچج أجله قب شرق اريف » تقول کیت بسكت عن الط 
مهنا أو مواسيًا أو مادحاً عملا جليلا ثبيلا » عندما بنى إلى علمه أنباء هؤلاء 
من أحبهم من عشرائه ومن اخحتصهم به » إذا ما حرمه الزمن من رقيق وفائہم 
ورقیق مشر | إذا ما فارقوا الحياة » إن سكوته عن ذلك هو العجب وهو 
العقوق الذى بستحق أن بؤالحذ عليه » وأن يكون موضعح النقد والتجريح › 
لا أن يكون موضعا للطعن والانتقاص نقول » كان كدير من النقاد » يتلمسون 
مثل هذه النهافى أو الرثاء ليبدأوا هجومهم . وکان شوق یضیق ذرعا من بعيبون 
عليه کارة رثائه ونانثه وکان من حقه أن يتبرم ويتذمر من هؤلاء الذین م يرضوا 
عنه إن هو رٹ أو برتضوا قيامه بنهنئة أو مديح . ۰ 

وكان فى هذا الموضع » ينطق بحككة الفلاسفة » ومنطق الناطقة » عندما 
بقول » انه اذا کان عاب على . مدحه للعظماء › ارتقاباً لرفدهم وترلفاً 
جاههم عسى أن يلحقه من وراء ذلك تفع أو فائدة » فا الذى يناله من ارتعل 
وترك الدنيا وما فيا ومن عليما . م يردف ذلك بقوله : إن من لا يني للموقى › 
لاي للأحياء. م ينظم شعرا فى الرد عليهم » مه : 
يقولون يرن الراحلين فويحهم أمّلت عند الراحلين الجوازي 
أبوا حسدا أن أجعل الجى أسوة ٠‏ هم ومثالا قد يصادف_ حاذيا 

ولکنہم عادوا من طریق انحر یقولون » عندما ری سعید زغلول ابن أحت 
الزعيم سعد زغلول ٠‏ إنه إغا رثا لقا وزی لسعد . ولکنه لم پسکت على هذه 
الفرية والا ام الجديد » لأنه كان يصدر فى ذلك عن حب وتقدير وتأييد لازعم 
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سعد زغلول ١‏ ودفعه هذا النقد الذى جانب الى والذوق والعدل إلى أن يقول 
فى قصيدة برد على شانشه بقوله : 


وأا اله لم أر الحق إلا كنت من حزبه ومن عاله 
رب حر صنعت فه ثناء عجز الناطقون عن تمثاله 
وکانت انی ومرائى شوق » لا تخلو من الحكمة ومن الموعظة ومن الوفاء 
ون اللاغة ومن الرقة النابعة من شعور فياض بالحبة والتقدير والتقديس للموت 
الذى هو آية اله العزيز الحكم الذى لا غالب له. 
كان من أحبائه ومن جاسائه الخلصين ومن أهل الأدب والفن والتعمق فى 
فن الموسيق والغناء » المرحوم حسن بك أنور» أحد الأعضاء المؤسسين لنادى 
الموسیتی الشرق .. وقد توف عام ۱۹۳۰ . وكان متخصصا ی الموشحات 
والاراٹ . ) 
حزن عليه شوق حزناً بارحاً » فقد کان مره وأنیسه وجلیسه ولا بلغه ا 
وفاته کان حزنه عليه حزناً مشوباً بالحسرة على ذهاب آمثاله من پرجی على يدم 


الخير والتفع . 


وقال فى رٹائه 
تسائلنی ‏ (کرمی )7 بالنہار ‏ وباللیل : ین میری (حسین) ؟ 
وأين الندم الشهى ٠‏ الحديث وأين الطروب اللطيف /الأذن 


- : ٤ 
. ..) (کرمی ) بقصد بہا داره الى 'اطلق علا اسم (كرمة ابن هاتى‎ )( 
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جى . البلابل ف عشھها وملهمها صبية فى لفن 
فقلت نفا مات واستشعرت ليا السرور عليه الحرن 
وماهو ميت ولكنه بشاشة دهر غاها الزمن 
ومعى خلا القول من لفظه وحلم تطاير عله الوسن 
o» »‏ 

وعندما بلغه نبا رحیل ازعم سعد زغلول » عام ۱۹۲۷ وف شهر أغسطس 
من. ذلك العام » كان شوق رحمه الله يصطاف ف ( زحلة ) جل لبنان وهى 
الى نظم فما قصيدة «يا جارة الوادى » الى شدا بها الوسيقار محمد 
: عبد الوهاب . ۰ 

وکان سعد رحمه الله يعاى من مرض الحمرة »> وكانت وفاته متوقعة › 
وكان المصطافون فى هذه المدينة » وكنت وعائلى من بيهم > نتتظر صحف مصر 
الى تصل فى اليوم التالى من صدورها : ولم تكن هناك من إذاعة أو تيلكس › 
وف اليوم الذى حدثت فيه الوفاة › كنا وجوماً وکان شوق یذرع ( تراس ) 
) الفندق فى عصبية » حيث كان قد علم من أحد القادمين من مصر ضعف الأمل 
فى شفاء سعد » وانتشر الخبر بيننا » وف اليوم التالى وردت الصحف وفيها النبا 
الألم ولم تعض أيام حى بعث شوق إلى صحيفة الأهرام برثاء سعد فى قصيدة 
تعد من درر ما نظم فی الرثاء » كان مطلعها : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحى الشرق عليها فبكاها 
لى فى اركب لا أفلت ‏ (يرشع ) مت فاد فتاه 
جال الصبح سواداً يومها ‏ فكأن الأرض لم تخلم دجاها 
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م يمضى ليقول : 

سائلوا (زحلة) من آعراسيا )٩(‏ 
عطل المصطاف من ساره 
فتح الأبواب ليلا (ديرها) 


حمل الأنباء تسری موهتًا 
عرض الشلك فا فاضطربت 


قلت يا قوم اجمعوا أحلامكم 


)١( .‏ عرائسها . 
(۴) أی فی شریانیا . 


هل مشی الناعی علا فحاها 
وجلا عن ضفة الوادى دماها 
وإ (الناقوس ) قامت بيعتاها 
کعوادی الفکل فی حر سراھا: 
طا الآذان ها والشفاها 
کل نفس فی وریدیا" رداها 
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التاب‌الغاف 


شوق الإنسان. فى شوانخه الدينية 


إن من بتممن ف شعر شوق ف البوبات أو التاسبات الدبنية للنبئة فى أجزاء 
الشوقيات > يلمس أول ما بلمس شعراً علوي نابضًا بالإان العميق ٠‏ ونظًا 
تابا من نفس قد تجردت من مباهج. الخحياة . واتجهت بكل أحاسيسها الى 
ما وقف نفسه على الاسترسال فيه كروح ترف فى شفافية ونقاء وصفاء حول 
ما هو بسبيله من نظم فى شأن الدغوة لقداسة الأديان وطهارة طريقها السوى . 
لقد نظم ف اللبؤيات قصائد ثلاث هى : «سلواقلى ء ورم على القاع > 
وولد المدى » حلاف ما اشاد فيه بنظمه ٠»‏ بالرسائل السماوية جميعا : 

شدت الراحلة الكرعة السيدة أم كلثوم بالنبويات » بعد أن قامءبتلحينها 
تلحیناً تب ها انلود . الموسيقار رياض السنباطى ‏ محيث أصبحت ٠‏ برغم 
ما احتوت عليه من ألفاظ لا برق إلى فهم معانيا ٠‏ إلا من نال قسعاً من القافة 
الشعرية والدينية . فان سلاسة النظم وموسیقی ى النظم وعذوبة الأداء الصادق ٠‏ 
الخاشع ۰ قد أعانت کل من استمع إليبا على التغلغل فما حوته وضمته من معان 
علوية قدسية ٠‏ رفيعة البناء > جليلة المعنى . وكان المستمع من. فرط انجذابه ٍ 
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أحمد شرق الخاعر الانسان 


للإحاطة بكل معى شد حواسه » ومضى لمن يأنس فييم العرفة » ليقف مهم , 
على ما دق على فهمه من معان ومقاصد » ليزداد استمتاعاً با أطربه وشجاه . 
٠‏ تعالوا نقف عند أبيات من قصيدة ( ذكرى المولد ) الى كان 'مطلعها : 
سلوا قلى غداة سلا وتاب لعل على الجال له عتابا! 

فقد سلك فہا شوق مسلك قدامى الشعراء العرب الذين کانوا يبدأون' 

قصائدهم بالنسيب المصطنع ثم يذلفون إلى مؤضوع قصائدهم » غير أن شوق 
فى هذه القصيدة » شأنه فى غيرها ما نظمه فى المناسبات الدينية » يبدأ بلسيب 
يلد للأذن الإنصات له » وبطيب للنفسن التغنى به من فرط ما حواه من غزل . 
شف ورق وما موا پتناسب وما سوف پتلوه من مقاصد دينية انبری للکشف 


وى .. بين :الضلوع. ٠‏ دم .ولحم . ما الواهى الذى كل الشبابا 
تيرب ف الدموع فقلت ولى ٠‏ وصفق .فى الضلوع قبت ابا 
ولو خلقت قلوب. من. حديد . لا حملت ا حمل العذايا. 
م انظروه وهو يقول قول الحكاء : 

وکان باط عيش سوف ایطوی اون طال الزمان په . 
کان القاب بعدهو غریب لذا عادته ذکری الأهل ذ 

ولاينيك ‏ عن خلق اليا كمن فقد الأحبة والصحابا 
:فى هذا البيت الأحين نة إنسائية > لا تصدر إلاعن امتلا قلبه بالأسی 
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والشجى والوفاء » وعرف غدر الزمان والأيام > وفاض به الإبمان با قسمه له 
الله فهذه مشیشنه › م بمضی لیقول : 
وأرسل عائلا . منکم تا دنا من ذی الجلال فکان قابا 
تې الیر بینه سبلا وسن غلاله ‏ وهدی الشعابا 
وکان بیانه ٠‏ للهدی سلا وکانت . خیله . للحق : غابا 
اوعلمتا باء الحد* حى اأاخذنا إمرة. الأرض اغتضابا 
وما نل الطالب بالفى ولكن تؤحذ ادنيا غلابا 
وما استعصی عل مال ٠‏ إذا الإقدام کان ام ركاب 
آقول » إن من ITE ٤‏ 
بإنسان تفيض روحه بمحبة الاإنسانية وة .البشر والأفنث عل طلب المعالى بكل 
ما أتاحه الله للإنسان من قوة وإقدام . 
ونتقل اللهمزية البوية التى بقول فى مطلعها : | 
ولد المدى فالكائتات ضياء ٠‏ وفم ‏ الزمان ٠‏ یم وشا 
إنه يصف ما واكب اليلاد من مظاهر قدسية علوية > م حيط بصاحب 
الرسالة شار حا ما انطوى عايه من نحق ومو أهلاه عند الله ليكون رسوله وآخر 
امن له ٠‏ الأحلاق ما ېوی العلا مها ٠‏ ومايتعشق الكباء 
زانتكف فى الحلق العظم شمائل - یغرۍ ١‏ ېن - ويولم ٠‏ الكرماء 
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وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وإذا عفوت فادرا ومقدرا 
وادا رحمت فأنت أم أو أب 


وإذا أحذت العهد أو أعطيته 


وفعلت مالاتفعل الأنواء 
لايسين بعفوك الجهلاء 
هذان فى الدنا ها الرحماء 


فجمیع عهدك ذمة ووفاء: 


ونمة أمر لحر فى نظم شوق فى مناسباته الدينية »> يشف عن فهم عميق 
کرامی الدين الشف ¢ وقباسه عقاییس العصر ومناهج الحضارة ومذاهہا 
وما حماته من أسماء ومسميات تستلزمها المعاصرة » فيذهب فى ذلك إلى قوله : 


ك يا ابن عيد الله قامت “محة 


بنيت على التوحيد. وهى حقيقة. 
ومشی. على وجه الزمان ‏ پنورها .. 


إلى أن يقول : 


داء الماعة من أرسطاليس ل 


ا 
داویت مدا وداووا طفرة 


والب ٠‏ عندك ذمة 


بالق من ملل 
- نادی .ا . سقراط 


والقدماء 


يوصف له » حى اتيت دواء 
لاسوقة فاا ولا أمراء. 
والناس تحت لوامها_ أكفاء ' 
والأمر ٠‏ شوزى والحقوق قضاء 
لولا دعاوى القوم 'والغلواء 
وأحف من. بعض. الدواء الداء . 


جاءت فوحدت ` الزكاة سپیله حى التي ٠‏ الكرماء والبخلاء 
أنصقت ` اهل الفقر من أهل القنى فالکل فی حق الحاة سواء 
ماظن آن شاعرا من سيت شوق > کیا لا تزعم أن شاعرا تمن سيأتى من 
. يستطيع أن يلم تق ودقاتق الدين العلوی‌الشر, يف بثل هذه الالمامة 
المصربة انى طرحها لتفترش حقبة منذ عهد أرسطاليس حى ظهرت 
الاشتراكية بمدلولاا وأهدافها امتبايتة » الى يتباهمى با المفكرون فی هذا 
الزمان » بدعوى نصرة لضعفاء وأخذ حقهم من الأقوياء» ولاتتصاف للفقراء 
من الأغنياء . 
ولکن شوق فی تفسیره لا آله من آیات فى هذا الان » حفظ على النتراء 
کرامتهم » وساو بينم وبين الأغناء » الین نمم إل أ نیم لا يحون تکرماً 
) وإحساناً. . ولكن للفقير والسائل والحروم حتق فى ماهم وهذه زسالة إنسانية 
تعلو عل کل الذاهب الاجتاعية الى أتى. م العصر الخديد > للسيطرة على 
الشعوب من خلال مظهر حلاب براق » ينادى بالنساوى » وإزالة الفوارق بين 
الناس » وجوهر صارم يستمتع ف ظله س هذه المبادئ.. 
. ومثال آخر لشوق ف r‏ البردة الت بدأها بقوله :. 
رم على القاع بين البان 'والعلم ‏ أحل سفك دمی ف الأشهر الحرم 
فھوکا سبق وشرحنا ٤‏ لترم فبا ا کان يذهب إليه قدماء شعراء العرب من 
غل ونسيب ولكن شوق عندما. نا هذا المتحى قال : 
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يالانمى: فى هواه زالموى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم 
لقد أنلتك اذا غير واعية ورب متتصت والقلب فى صمم 
يا ناعس الطرف لاذقت اوی أبد أسهرت مضناك فى حفظ الموى فم 


هنا نستمع إلى غزل رقب شفي عفيف » جزى فيه من حيث المظهر بجرى 
السلف » ولكنه بهم فى العرض والوسيى والرقة العاطفية الى يظن قارئ هذه 
الأيات نه 3 انقطع لشعر غزلی تعرض قائله لوقف عاطنی أتطقه ذه الطلاوة 
والرقة . . حى لرق له قلب الستمع الانسان » لشاعر إنسان . 

ول تخل القصيدة من البكة » وهو شاعر النكة العميقة الغور » الى تجدها 
فی مکاہا > من غير أن يقحمها أو يقرضها ولكنك تجدها ف. مسارها وبجراها 
کنا قد صیغت من قبل صیاغته ما صاغ » » لقکون فی هذا الوغيع الذی راا 
فيه انظروه وهو بقول : ) 
ملام أمرك للأعلاق مرج فقوم النفس ٠‏ بالأعلاق تستقم 
والس من خيرها فى خير عافية , .والنفس من شرها فى مرم وحم 

وفى ذلة الرتمى غفران ربه يقول : 
إن جل ذنی عن اخفران ل اأ ف اله على ف یر متمم 
إذا حفضت جاح اذل اأساله" عز الشفاعة لم أسأل سوى أم 


واف تقدم | ذو تقوی إضالية قدمت بین يديه عبرة التدم 


مه لمات لا تصدر إلاعمن انلا قله خرشية لله » ا إسان بعت ناله 


Ve 


المبدع: لكل شىء » ويتشرف بالتذلل له وسؤاله العفو والغفرة > فهو من حلقه 
ومن صنعه الذى نفخ فيه من روحه فضار إتساتاً » م مخت حتاماً بالغ الروعة ¢ 
باهر الستاء. عتدما م ربه. بقوله : 

یا رب هيت شعوب من منیا واستیقظت آم من رقدة العدم 
.رى قضاۇك فينا رای حکته ‏ أكرم بوجهك من قاض ومنتقم 
.فالطفت لأجل رسول العألمين بنا ولاتزد ‏ قومه نفا ولاقم . 
یارب أحسنت _ بء السلمين 4 فتمم الفضل وامنح حن خم 


من أين لنا بشفيع يقف مثل هذا الموقف الاإنساى النبيل ٠‏ الذى يلتمسٍ 
لأمة- محمد ما بلخته. أم أخرى كانت تيو عندما انتشر الدين وعنت لعدله ٠‏ 
وإنسانيته عتاة الحكام إلى أن بلغ موان بالأمة الاسلامية مبلغاً جعلها مطمعاً 
لكل طامع ٠‏ فاستجار باته ينقد آمة عمد ما فعلوا بأتقسهم من تركهم تمالم 
ديهم وانصرافهم إلى متاع دنياهم . 
۰ فی نایا نظم شوق ف نبویاټه. وإسلامياته الكثرة العديدة المبثة ف کل 
ما نظم فى هذا الشأن » تلح تفخة علوية » ونلس روح شفيفة طاهرة ثقية ؛. 
تتحدث کا لو کانت من وراء حجاب. طهور» من فرط تجرذها وہچدها > 
تبعت فى جؤانب المستمع 'خحشية وخشوعًا > منذ أن فاضت بالنكة واموعظة 
احسنة ء وطلب الاستغفا خط اقاس الفونلن غات شه عن ملت 
الدين وتعلقت بضلال الدنيا . 
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وعندما کان شوف شد ف نظہه با-لافة الإسلامية 1 ف موادت دید و 
م تكن تخلو كثيرا من النقد البناء ء إنما كان يفعل ذلك لأنها ححلافة المسلمين 
کافة » وموضصم عز مم وفخارهم لا لأنه كان ينحدر من 'أصل عمانی کا اهمه 


بذلك شانثوه »> ولكن لأنه ملم يعتر إخلافة قوية عادلة حازمة » بعد أن 


اتسعت رقعا حى بلغت أقصى الغرب وأواسط أوربا وجاتباً كبيراً من روسيا ۽ 
ال ن دب فا فساد الحكام وامرضا التخمة وأصبحت عليلة يطمح فہا کل 
قوی قادر. 


وعندما قاد مصطنى كال جيوشه المظفرة لطرد الحلين من يونان وإنجليز. 
وقرنسيين لمواقع عديدة من تركيا ذانها » حى دانت له وكتب الله له النصر تلو . 
النصر » كبر شوق وهل »> وهو الذى كان يرقب ما بجرى بعين واعية وقلب ‏ 


کلم » حى جاء نصر الله والحتق . وبادر بنظم قضیدته . 


الله آکیر کم لافتح من عجب ياخالد الترك جدد خالد العرب 


N ¥ 


. اوليس يكف للمسلم أن يلتزم بفرائض الإسلام الخسة » لكن عليه أن 
يكون فى تعامله إنساناً » يعتر بسجوده لله الخالق اليدع » لشكزه على تعمة ' 
وجوده كلا قام للصلاة ٠»‏ ويازم نفسه بالطاعة وتقوم شهوات النفس » كبا قام. 


ت 


بالصيام » ويحمد الله على. نعمة عطاثه ء كلا وصل عروماً وأمد ساثلا با ' 


يسأله » لأنهم إخوة له » ولو شاء اله لأغطاهم كل ما بين يديه من نعي › 


وسلكه ف زمرتهم » ولكن حكة الله الى جعلت الناس بعضهم فوق بعض : 
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درجات » أمرت بالصدقة والتراحم . 

والاإنسان ف الشهادتين» يشهد بوحدانية الله وبالصلاة على بيه › ( إن الله 
وملانکته يصلون على النى بأا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) . 
ویشهد بأنه رسوله الذی بعثه باحق والمدی » والانسان فی شهادتیه بصدر عن 
شعور وبصيرة بعظمة الحالى وخلق الرسول › وهو إذا حج لبيت الله ومسجد ٠‏ 
رسوله » إنما هو إلى جانب طاعته. لأمر الله » يلتمس البرك والتعمق والعبرة 
عندما يطوف ذه الأما كن المباركة الى قامت منها الدعوة » ويلتى بطوائفت 
جاءت مثله من كل فج عميق فيم التعارف الذدى يعقبه تبادل فى المنافع . 

وهو فى زيارته لثوى الى ومسجده الكرحم › إا يسعى إلى خير غاية حيث 
اپتنسم فی أرجاء المسجد عطر النبوة وشذى الرسالة » ويستعيد ماثر الى وجهاده 
فی نشر رسالته وما أصابه على يد المشركين » وكيف كان محا كريما عندما 
غلبېم » > على قوم > وجاءوا اليه آذلاء باون امو می pr‏ » وهو الكرم 
ابن الكرم » فيقول همم بكل تسامح الشريف العزيز 

« اذهيوا فانم الطلقاء » . 

والدين فى يقين وقرارة نفس شوق ٠‏ نمذيب وخلق وحبة وتسامح › 
ومبادلة للخير والنفع » وخلود إلى الأحذ من الدنيا با يتفع » والصبر إذا 
ما غاب مطلوب » فعلی منتظره أن یصبر حی یلقاه على ید صاحب فضل أو 
صاع خحیر. 

ولشوق ف ذلك شعر حکم یم عن إنسانيته : 
وإذا الدنيا خلت من خير وحلت من شاكر هانت هوان 


A 


اتاب اغالات ) 


شوق الإنسان ف مواکبته لأحداث الكبرى ‏ 


کانت نفس شوق العظيمة » بعيدة مدى الاس بز ایقع ف لملم 
فى عصره من أحداث تتأثر بها هذه النفس الشفيقة الحساسة » الى كانت 
كالرادار » ينطبع على «صفحنها كل أثر لحادث ٠»‏ وكل عاقبة لحد ظبيعى أو 
من فعل البشرف أی مکان ف عالمه » فھ وكا سبق وقدمنا » شاعر مصر والعرب. 
والاإشلام والاإنسانية والعالم عندما تحل بموقع فيه مصببة أو انقلاب على دم » 
تنكب ال جادة السوية » إلى جديد يتشد الصلاح. والاإصلاح ٠»‏ بعد أن يكون قد 
درس بدقة المؤرخ الصادق »› والحكم امتأمل » والشاعر الذى تصقو نفسه. 
صفاء تبدو على صفحته کل مؤثرات › قد لا تأر بها یره : و بر ہا کحدٹ 
لا دلالة له > إذ لاعاقية تتلوه . ) 
وکان بوصفه شاعرا تصب نفسه لتأريخ الأحدث العظام > فانة کان برجم 
إلى ماضى العضور ويقرأً تاركخها وما يون قد تركه على أهل ذلك العصر من 
کم ٠‏ » وما يكون قد بلغه من عظمة ظلت حيناً من الدهر > حى نما طبيعة: 
الأشياء »> من أ رفعة. إلى خحفض »> وهو ماكان يمن به العام امحقق' مۇرخ : 
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(أرنولد توینی ) الذی أورد تاريخ إمبراطوريات عظيمة لعبت دورها وبشت 
عقائدها فيا وها » واتسعت رقعبا اتساعاً کان فی رايه هو الؤذن بزواها . 
ويضرب فى ذلك أمثالا بإميراطورية الفرس والرومان وإمبراطورية آل عثان 
والإميراطورية البربطانية ومثلها الفرنسية > وما كان من شأن البيئة وتنبه الأفكار 

وفعل الأحداث وتلاشى القدرة على الصمود مثا يصنع امتداد العمر بالأجساد 
وتعرضها لأمراض الشيخوخحة ٠.‏ 

ذلك ماکان من مر شوق ف تبصره لصفحات اریخ ٤‏ وارتقابه لا ری 
أو بقع من أحداث . ٠‏ | 

وحن عندما نقف عند قصيدة (کبار الجوادث فی وادی النیل ) یتحقق لا 
ما عنيناء ما سلقت الاإشارة إليه . فهو کإنسان رقت مشاعره حى استوعبت من ' 
فرط حساسینها تار خا منذ عهد ما قبل رمسيس مم عهد الفراعنة ثم القرس 
والروم:واليونان والترك والجركس م العرب ٠الذين‏ استقروا بمصر وأعلو شأنہا ' 
حت صارت كبة الم والخضارة . 


يقول ا d‏ عصر سابق لعصر رسيس : | 
ماالذى . داحل البالى متا في صبانا ولليالى ٠‏ دهاء 
فعلا الدهر فوق علياء فرع .ون وهمت بملكه الأرزاء 
أعلتت أمرها_الذثاب وکانوا. ‏ ف ثياب الرعاءة من قبل جاءوا 
وإذا مصر شاة حير لراعی الس وء قى فى نسلها وتساء 
وکأنغما کان یعز عليه برغم ما بین عصره والعصر الذی کان يوغل فى الكشف. 
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عن سوء‌اته » أن يرى مصر ف مثل هذا الظلام أيام ضعف بعض الأسر 
الفرعونية الى استأسد عليها ضعاف ممن -حوها وسلبوا هنبا عزمها فراح ببتف كأ نا 
قد لسعته نار موقدة : ا 
بشت مصر فى الظلام إلى أن تيل مات الصباح ‏ والأضواء 
لم يكن ذاك من عمى كل عين حجب اليل ضو‌ها عمياء 
ماتراها دعا الوفاء ٠‏ بنا ٠‏ وتاهم من القبور النداء 
وای الدهر تابا بعظيم من عظيم آباؤه عظماء 
م كرمسيس. فى اللوك حدياً ٠‏ ولرمسيس اللوك فداء 


إلى أن يقول a. ٠:‏ 
جل رسيس فطرة وتعالى شيمة أن يقوده السفهاء 
وسما للعلا فال ٠‏ کا م , يله الأمثال والنظراء 
وجيوش يهضن بالأرض ملكا ولواء من ته الأحياء 
ووجود . يساس والقول فيه مايقول القضاة والحكاء 
وبناء إلى“ بناء یود الخد هك ا لو ال عمره . والبقاء 
` وعلوم , تجی ‏ البلاد و(بتا هور) . فخر البلاد ‏ والشعراء 
هكذا الدهر حالة م ضد مالال من الزمان بقاء 

) ) ۰ « . * ا ) 

هذه الصور المتحركة الغلأللة بفيض من جواهر السؤدد واجد فى اعصر 
رمسیس بمصر › ترینا کیف أن شوق قد أوغل ف التاريخ القدم والحديث حى. 
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لکانه متخصص فيه مول به معتمد عليه . 
وبنفس تحس العلياء ومحس إنساني رقيق الظهرء قوی امغر جهیر 
. الصوت › راح يصف ما نالته مصرف عهد رمسيس من عز ومتعة وبناء تى 
الدهر لو نال بعض عمره. وخلوده .. 
ولم ینس أُن.یأتی على ذکر شاعر مصر ( بنتاهور) الذی کان فخراً تعتز به 
مصرء عرفاناً بفضله فى الإشادة بعظمها وجلال مقامها بين الأم . 
ثم بای عل ما کان من أمر الفرس نم الإسکندز الأ كبر القدونی الذى قضی 
على حكم الفرس فى مصروأنشاً مدينة الإسكندرية عندما افتتح مصرعام ٠۴۳۲‏ 
قبل اليلاد . 
وتلا ذلك ماکان من مر روما وقیصرها أنطونیوس وما کان م هیامه 
بكليوباترا هياماً حمل أوكتافيوسن على غزو مصر وانتحازها بعد أن فشلت فى 
إغواثه » تم ماکان من انتحار آنطونيوس > حبيبا الأول ٠.‏ 
هذا القصص الشعرى ال لى ء # بالواقف الى تفيض بالحكة » وتنغنى بالعظجة 
وتأسی على من خذله حظه وتخلی عنه زمانه > كلها تنبعم من نفس » إن لم تكن ٠‏ 
فياضة بلحب والإنسانية والحكة واكمال الرؤية لبصره وبصيرته » ما جاءعت 
بمثل هذه القدرة والغيى والتزاء الفى ف اللفظ وامحتى » وف النصح والتريب » 
وف العبرة والتغى بامحد وما يتطلبه من علو همة » وبعد شأوء وجھد جھیذ حی 
تتحقتق لطالبه بغيته ومتمناه ٠.‏ 
وعندما وقعت مصر مشروع ۲۸ فبراير > وكانت أغلبية الحقفين غير راضية ' 
عنه لأنه لم محقق آمال الوطنيين » أنشد قصيدة جاء فيا : 
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أعدت الراحة الكبرى لن تا وفاز بالحى من لم أله“ طلبا 
وماقضت مصر من . کل لبانہا حى تجر ذيول الغبطة القشبا. 
اقبت العين شيا أو تحققه إذا تحير فيه الدمع واضطربا 


كناية إلى أن المشروع م يكن واضح العام » محققاً للمطالب ٠٠‏ ثم يمضى 
إذا. طلبت عظيماً فاصبرن له أو فاخشدن رماح الخط والقضبا 
إن الرجال إذا ما ألجئوا لبأوا ‏ إلى التعاون فيا جل أو حزن 


وهنا كان ينظر إلى احتلاف الآراء حول الشروع فقام يدعو إل لاام 
بالتعاون والقضاء على التفكك والتحزب والانقسام . . 


ويأحذه الإعجاب برسالة املال والصليب الأحمرين » وتترقرق فى شعره ‏ 
فيا أمارات الإنسانية با حملت من رحمة وعناية ورعاية نظم يقول : . 
(جبريل ) أنت هدى الس ٠٠‏ ماء وانت برهان العنايه 
ابسط جاحيك اللذين ه ا الطهارة والداية 
.وزد (الطلال ) من الكرامة ‏ و(الصليب) من الرعاية 
فها لربك راية والرب للشيطان راية ‏ 
ر جلى الرحلن أكير ‏ نبا لى الي ية 
الأحمران من الدم .الغا لى وحرمته كناية 
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الققاديان لنجدة الرانان إلى وقاية 


إن رهافة حس شوق شرعت بیانہا لتشید جهود الحطوعات والمتطوعين من 
ا لجمعيتين لإدراك أنبل غاية لجريح يتأوه أو يوشك على النهاية يلتمس الرعاية أو 
مصاب فی حرب أو قق سل » فان جهود الجمعيتين لا حدود ها » وإغا هما 
للجريح والمريض والعافى بلسم ويد تمدودة لإسعاف كل من شغه أ آو ألم به 
عناء . . . هذه لفتة إنسانية من شوق الانسان ٠‏ 


الاب الرابئع 


شوق الإنسان فى الوصف 


بختلف الشعراء فى نظرتهم إلى ما يشاهدون » وتأثرهم با يقع لمم أو لغيرهم 

كا مختلفون ف وساتل التعبير اللفظى: والمعنوى . بل إن منيم من لايترك حدثا 
من الأحداث على نفسه إلا بقدر ما تتركه قراشة: على براعم الأزهار . حيث 
تکون أذمانہم شاردة فى آفاقق أخرى بعيدة عا يشاهدون . فيصرفهم هذا 
) الانشغال عا جر بهم أو يرون به » وكل فى فاك يحو 


والشاعر الانسان شوق 3 ترق بصيرته اجب > وتغوص إل أعاق 
الأحداث لتصل إلى أسباا وتربط مظهرها ومخبرها > ولا ترك شاردة أو واردة 
) إلا وأضفت علبہا من شاعریتپا ما بظهرها فى ثوب باهر الالام رقيق قیق الحواشی » 
فريد المعنى والمبتى . 

بل إن شعر المناسبات الذى يعيب“ النقاد على ناظیه + انصرافهم اليه . 
لا علو من طرافة ورونق وطلاوة ومرح يقتلع الحم ويشير الهجة والأنس . 

فقد ماح المتنى آميراً یدعی اللجدى الموكل › > فأهداه هذا المد فر رسا 
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توفيت فى اليوم التالى لإهدائها » ما دعا التنبى إلى أن يقول فيها موجهاً ا لخطاب 
للامير : ۰ 


أهديتنى أعجوبنة هى فى العجائب نادره 
فرس كأن هبوبه وشك الرياح الطائره 
فى ليلة قطم المسافة من هنا لاحره 
a.‏ 
وقد يمر شاعر فوقق جسر البوسفور.(أجلطه ) الذى يزبط بين إستانيول 
القدية وإستانبول الحديثةا» افلا یشیر شعوره وخیاله سوی. فزع مقت من اهتزاز 
الكوبرى من فرط قدمه: وتركه بلا إضلاح » م بمضى إلى حال سبيله . وقد 
سبقت الاشارة إلى هده القضيدة ولکننا هتا ' ن کرها بکل ملاساتا . 
فالشاعر شوق قد دت مام عینيه ' > وملات مشاعرة أحاسيش ورڑی 
أهمته قصيدة ( جسر البوسفور) الى حوت فوق البكم الطريف » غمزة إلى 
ما وصل إليه الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) من ساطة وصولة صرفته عن أن 
بأمر بإصلاحات بی ی عل هذا الحسر الوحيد الذى ربط ب استانبول القدعة 
والحدیثة » کا بغمز فی قصيدته إلى ما باخه السلطان عبد الحميد من قلة حيلة » 
مثلأ مر على العتمد فى آخر أيام الدولة العباسية » بعد أن | ستشری سلطان 
الماليك حى دعاه ذلك إلى أن یقول : 


اليس من العجائب أن مثلل یری اق متنعا عليه 


AY 


والمعتمد هو أبو المعتضد الذى تروج من قطر الندى ابنه اخارويه سلطان 
مصر. فأراد شوق فى لاحية تعز غلى سواه » أن بأ فى ختام قصيدته عن 
الحسرء بمذين البيتين على لسان المعتمد» وكأنبها يصفان حال الخليفة 
عبد ا لحميك ف نباية حككه الذى شاع ف أرجاء إمبراطوريته الفساد والتقكك 
نتيجة تؤزع السلطة بين معاونیه وتنافسهم وإصغائة لمستشارئ السو من حوله 

وقد اهم السلطان عبد الحميد بهذه القصيدة »> وطلبها وقرأها اهام . 


أمير الؤمنين رأيت جساً مر على الصراط. ولا عليه 
ال شب يوع الوس غه وتضى ‏ الفأر لاتأوى ٠‏ إيه 
. ولايتكلف لنشار فيه سوى مرا الفطيم بساعديه 
وكم قد جاهد الحيوان ٠‏ وخلف ‏ فى : للمزيمة حافرية 
وأمج منه فی عیی (جاة) ٠‏ تراهم وسطه' وجالبیه 
إذا لاقيت واحدهم تضدی کعفریت شیر براحتیه 
شى (الصدس نه كل بوم بوكب ٠‏ الى ٠‏ حارس 
ولكن ‏ لاير عليه إلا كا مرت يداه بعارضيه 
ومن عجب هو الجسر الملل على البوسفور بجمع شاطئيه 
فيد حكومة السلطان بالا ويعطا الغنى ‏ من معدنيه 
جود العابلون ‏ عليه هذا بعشرته وذاك ٠‏ بعشرتيه ٠‏ 
وغاية أمره أا معنا اسان الحال ‏ ينشدنا ‏ لديه ٠‏ 


i . 


Ar 


« ليس من : العجائب أن مى برى ماقل متنعاً عليه » 
«وتؤحذ باسمه الدنيا جميً ٠‏ ومامن فاك شىء ف يديه». 
a a ۰‏ . 
ولعلكم تنظرون معی إلى مواقف شو من الأحداث اللجارية ٤‏ ومبلغ مه 
واهتامه بتسجيلها. ووصف مبعنها وأثرها وحطر أمرها . إنه يصدر فى ذلك عن 
طبيعته الإنسانية » وعن حدبه على كل أثر وذى أثر تكون يده هى الممدودة 
الأحذ با يصلح أمره ويشيد بذ كره وخيره . 
کانت مصر ترزح منذ الاحتلال البریطانى والماية الى فرضتا عام ۱۹۱٤‏ 
تحت وطاة الاستعار العسكرى والاقتصادى . 
وحدث أن قام فتية أحرار عزهم أن يروا وطېم قد أحاطت به کل هذه 
المهانات والإذلال > وشرعوا همتهم وانتلوها من غمدها » وتنادوا بإسقاط 
لتوا کل عن نفوسهم وتقدموا بمشروع مدروس مهز للتنفيذ » يسهدف إنشاء 
بنك مصر وما يستتبعه من شركات تستشمر أموال المصربين ويكون خيرها بلدهم | 
وهم لا للغريب المستعمر. 
وكان فى طليعة هؤلاء الوطنيين الأباة › الغفور له طلعت حرب باشا الذى 
بى مع أعوانه اققصاد مصر الذى كان هو الدعامة للاستقلال والدعوة إلى 
التحرر » وانتشرت شركات بنك مصر حى بلغت العشرات » وأغنت مصر 
والمصريين عن الاعتاد على مصنوغات الغرب . ) ) 
هذه الوقفة من شوق وا كبت هذا العزم الحديد › وأقم فى دار الأوبرا حفل 
هذه الناسبة » ألقيت فيه قصيدة شوق (بنك مصر) » الى وصف فيا 


Af 


ما كانت وما زالت تؤديه هذه المؤسسة من خير عم الوادى وای تاره . 


قف بالمالك وانظر دولة الال واذكر رجالا أدالوها بإجال 
وانقل رکاب القوافی فی جوانہا لاف جوانب رسع المتزل البای 


م يمضی ليقول : ) ) 
شراة ٠‏ مصر عهدنا كم إذا بسطت يد الدعاء سراعا غير بال 
هانوا الرجال وهانوا امال واحتشدوا رأيا لرأى ومثقالاً لقال 
هذا هو الجر الدری بتكو فابنوا بناء قریش بیہا العالى 
دار إذا نزلت فيه ودائعكم اودع الحب أرضاً ذات إغلال 
آمال مصر إلا طالما طمحت ٠.‏ هل تبخلون على مصر بامال ؟ 
فابنوا على کات الله واغتنموا ) ما ها الله من حظ ‏ واقال 
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) ولس ألم من شمر وه فى القن كرات حب لوط سل هف قله 
وجوانصه ما لم بحمله له شاعر من قبل ؛ لقد عاب اقدو شوق عليه انه مولع ) 
الانتماء > فھو من أصل ترکی جرکسی یونانی عرف الموطن » ولکنه ولد وولد 
أهله وأبناؤه على أرض هذا الوطن الذى أحبه حا تلحظونه نبا فى معظم 
قصائد شعره ۰ إنه يسجل كل مايحدث هذا البلد من أحداث يقن إلى جانا 
محذراً حیتاً وناصحاً حیتاً > وفرحاً ما نال من عز عز أو آساً إذا ما أصابه جرح 
يکون هو من أكثر المتألين له الناحين من .وق أله على نفسه ومشاعره . 

وعندما قامت المرب العالية الأوى > وكان هو فى خحدمة الخديو عباس 


Aa 


وشاعره رأت السلطة البريطانية المعحكة آنذاك ف أقدار مصر ¿ أن تبعده 
عہا > لأن هذه السلطة تعلم أن قصيدة من شعر شوق تفعل كر ما تفعل, 
لقتال والرصاص . 
وقد قبل وهو یکتم فی نفسه حسرة مأتاها بده عن مآلغه وظلاله وخحلانه ' 

وأحدانه » ورضخ لأمر القوة » واحتاز إسبانيا مكاناً بتنى إليه › ¦ وھو مکان کان 
للعرب فيه وما تزال اثار تنطق زم وم ۱ التليد > حل مع عاثلته حی 
يقفی الله أمرا. ١‏ 

- واستقر يه امقام » وأحذ الحئين يزحف إلى نفس شاعر ملء جوانحه حس 
مرهف . عارم الشوق إذا أحب. حارق الأضلاع إذا توله فى خب من 
أحب . فكيف والشاعر شوق الإنسان الذى تفيض جوانغه الشوقٍ إلى مصر 
واللين إلا ) ا 
وهکذا نری من هذه اللابسات » كيف نظم أندلسیته » وکیف کانت 
. مشاعره نحو مصر ونيل مصر وإخوانه فى مصر وظمؤه إلى كل ما تحمله أرض 
فصر › والقصيدة تقع فى أكثرمن مائة بيت تحس وقدة نفس فى تايا هذا . 
الشخر اباخ الحساسية والحتين : 


یا ناح (الطال ۵ أشباه عوادینا ‏ نشجی لواديك أم نای لوادینا ؟ 
ماذا تقص علينا غير أن يدا . قصت جناحك جالت فى حواشينا. 
رمی با البین ایکا غير سامرنا أخا الغريب وظلا غير ناديا . 


. الطلح داد بظاهر اشبيليه‎ ١(٠ 


A“ 


فإن يك ا- جنس يا بن ( الطلح ) فرقنا 


م ممفی ليقول ٠:‏ 
رمم وقفنا عل رم الوفاء اه 
لفتية لاتتال الأرض أدمعهم 


لو لم يسودوا بدين فيه منة 


ل نسر :من حرم إلا ای حرم 
عون قوافینا - رکه 


کادت 


لكن مصر وإن أغضت على مقة 


على جوانبا رفت تاعا 


ملاعب مرحت فیا مارینا 
بنا فلم نحل من روح براوحنا 


کأم موسى على انم الله تكفلنا. 


ومصركالكرم ذى الاإحسان : فا كهة 


. يقصد ملوك الأندلس‎ )١( 


لحاضرين 


نجيش بالدمع والإجلال ينيا 
ولا مفارقهم إلا مصلكيت ° ۰ 
للناس كانت ممم أخلاقهم دينا 
کا-لنمرمن (بابل) سارت لدار ینا ٩٩‏ 
رکدن بوفظن فى الترب السلاطينا ٩‏ 
عین من الخلد بالكافور تسقينا 
وحول حافامہا با قامت رواقيتا: ‏ 
وأربع أنست فيا أمانينا 
من بر مصر وران يغادياً 
امه ذهبت فی الم تلقیا 
واکواب لبادینا 


٠‏ (۲) بابل ودارینا : مديتتان اشتهرتا من قدبم مجودة النمر. 


(۳) يقصد سلاطين وملوك الأندلس.. 


. شبه مصر بام موسی سین ألقته فی الم صببًا وسألت اه أن يكفله‎ )٤( 


AY 


شوق الاإنسان ف وطیاته 


يحو للكثيرين من قراء الشعر ومتابعى آثار ناظميه »> أن يقيموا مقارنة بين 

وطنية الشاعرين شوق وحافظ › وهذا أمر إذا بدا فى ظاهره شيا ميسوراً إلا أن: 
تتاوله بعطلب التعمق والدراسة الى. ت تتيح اللحكم الصحيح .: 

وکا سبتی وذکرنا فی مطلع حدیشنا أن غايتنا من هذه الدراسة » تنصرف. 
إلى الحديث عن شوق الشاعر الانشان » ولك لا أرى اشا » تحقيقا ارغبة من 
ذكرت » أن أسلك هذا المسلك فى شىء من الأإجاز. 

عرفا ما سردناه » كيف أن عروق شوق قد توزعت ف عخلف الأجناس . 
الركية والشركسية واليونانية ¿ كا أن جافظ إبراهج تتقاسمه جنسيتان ». فأبوه 
مصری صمم ولد وعاش فى ديرؤط وقد أنجب حافظا هنالك ف ( ذهبية ) ترسو. 
إلى جانب النيل › وقد اشتهر لقبه بشاعر النيل » ما أمه فهى ( هام بتت أحمد 
البورصة لى ) من أسرة تركية. الأصل . 
وليس مكان الولادة والاتتماء إلى بلد بضرورة فى أن يون هذا المتتمى 
وط ٠٠‏ ) ر a‏ 


ږو 
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ولدينا فى حشايا التاريخ أمثلة عديدة نضرما للبرهان على: ما ذكرناء. 
فنابلیون من أصل ایطال فقد ولد فى بلدة أجا كسو مجزيرة كورسيكا الابطالة a‏ 
الى احتلما فرنسا بعد سنوات معلودة من مولد نابلیون » وهتار کان نساويا ٤‏ 
) ن إلى انیا » کا أن صلاح الدين الأيوبى كان كرديا عاش أبوه فارة فى سوريا 
م نزح به إلى مصر وعاش بہا حى وی آمرها » وکأن القدر قد آعدہ يدفم عن 
مصر وغيرها من الشرق العزبى شرور التتار والصليبيين . 

كذلك كان الأمر بالنسبة لكاترين الأول قيصرة روسيا » فقد كانت ألانية > 
كا أن العائلة الانجليزية المالكة من أصول ألانية ومن هانوفر ومن العائلة الألانية 
المالكة . . ) ) . 

خلص من هذا إلى أنة لا ذحل فى مكان الميلاد » أو الانتماء الأصلى لبلد 
من البلدان .فى تكوين. وطنية الشاعز أو وطنية أى. إنسان ٠‏ أما بالنسبة الوطنية 
شوق ووطنية حافظ .فى نظممما » فإن هناك ا ودوافع: تقرب بینہا حیتاً. 

وتباعد بسا حيناً . 

ذلك أن شوق نشا ف بيغة تركمة أو أرستقراطية خالصة » وتربى جدود کا 
تر هو فى القصور » فاصبح الاعتزاز بهذا النسب والحسسبٍ ضروزة طبيعية أو 
ضرببة أدبية:. ۰ 

أما حافظ فقد نشا ف .بيثة نصفها مصزى. أصيل من ناحية الأب.». ونصفها 
الأحر ترکی متواضع من ناحية الأم الى. كانت تتمى من. ناحية أيها 
( البورصة لى ) .إلى أصل تركى د يوقراطى . 

فاذا ماهم شو - وھذا ماکان همه به شانثوه - بالدفاع عن ترکیا . 


وسلطات تركيا وخحلافة العمانيين » قالوا إنما هو يفاخر بحسبه ونسبه » فى حين أنه 
كان يدافع عن الخلا بوصفها نصيرة الإسلام » وحامية حاه > وأن فى 
إضعافها إضعاف لاإسلام » وهذا ماکان ری » إلى جانب ماکان يأتيه 
السلاطين مما يطول الحديث حوله ولا يتطلبه الوقف 

أما حاقظ وإن کان يشرك مع شوق فی هذه لاع الى بعلا السك , بعزة 
الإسلام:والدفاغ عن ركنه » فإنك كنت تلمش وهو يتحدث عن النلافة أنه 
یتحدٹ حدیث الحادت علا والمشفق من أن تضعف فيضعف الإسلام » 
ولكن مرارة لا وقدة فيا ء كتلك الى كانت تظهر وتبین عندما کان شوق ینبری 
الدفاع عنہا ف بیان قوی ولسان فصيح علوی . 

كذلك فان شوق تلف عن حافظ فن وطتيته الى كانت بحم .تنقلاته ٠‏ 
ورحلاته » تتعدی الحدود » وتقف إلى جاتب کل شعب مظلوم مقهور مخلوب 
على أمره »فى حين رکز حافظ "اسه وثورته عل مصر وشعب وادى التيل . 
ويلمس قارئوه ف وطنياتة نارآ تأرجح وثورة تشتعل » ولا عجب فى ذلك > 
فقا کتوی بتار امستعمر البريطاف الذى ما زال به حى حمل الحا كمين على 
إعقائه من عمله كضابط ف الجيش » أما:شوق قإن تفس المستعمر م يلحقه 
الا بای یسیر» حیث أمر بنفيه حارج مصرء حيث اتا 'الأندلس مقاماً ء 
وه جنة قال هو انفسه فما : a.‏ 
وطنى لو شغلت بالحلد عله نازعتنى إليه. فى الد نفسى 

وف هذا البيت وحده.» البرهان على تقديسه لوطنه مصر وتفانيه فى حا . 

وحافظ يقول فى مناسبة نجاة سعد زغلول من الاعتداء عليه ) 


۹۱ 


الشعب يدعو الله يازغلول أن يستقل على يديك النيل . 
اموت (سعد) قبل أن غا به خطب على أبتاء مصر جليل 


ووطنيات حافظ عديدة ووفيرة » تلمس فبا الوفاء الأصيل والحب 
الخالص ف ألفاظ بريئة كأنه الطفل الذى يتزع إلى حنان أبويه » فى حين كان 
شوق ببث ف وطنباته » مع حرارة الوفاءء الحككة والنصح والتكرم ». كأب ‏ 
محنو على ولده وفلذة كبده .. 

الشاعران فى إمجاز » وطنيان صممان » والمقارنة. بين نظميما فى الوطنيات'» 
أشبه بالمقارنة بين حدى القص . . ا 

فإذا قلت إن شوق حسبه أن يقول : 
وطنى لو شغلت بالخلد عه نازعتنى إليه فى الد نفسى 
وقف .الخلق ٠‏ ينظرون جميعاً كيف أبى قواعد. الجد ‏ وحدى 
آنا تاج العلاء. فى فرق ال شرق . ودراته قلائد ٠‏ عقدى 
كم بغت دولة .على وجارت ٠-٠‏ مم ازالت وتلك عقب . التعدى ' 
ا إنى حرة کسرت قوذی رغم رق العدا وقطعت قدى 

a. en ا‎ 


. تعالوا ننظر إلى شعر شوق وهو يحلل به الأحداث الوطنية فی عام 1۹۱۹ 
٠‏ ثارت البلاد فى طلب استقلاها .. وغادر مصر إلى باريس أعضاء من الوفد 


۹۲٠ 


ازى ٠‏ لعرض قضية البلاد على مؤتر السلام العام فى ( فرساى ) . وكان 
سعد قد تلى وهو فى باريس دعوة من لورد (ملتر) وزير الستعمرات 
٠‏ البريطافى » ليتفق معه على مركز البلاد وتحديد علاقة اإنجلترا بها . واتنہت 
الحادثات ييا إلى .مشروع قدمه لورد ملر فاتفتق سعد مع زملاثه على ضرورة 
عرضه على البلاد > وانتدب الوفد أربعة من أعضاثه لمذه المهمة » وتباينت 
الآراء حول المشروع ما حمل شوق على أن ينظم فيه : 

ما بال قومی اختلفوا نم فى مدحة المشروع أو ثلبه 
كانم أمرى أحايهم فى لين القيد وف صلبه 
ياقوم هذا زمن قد رې بالقید واستکګبر عن سحپه 
من لع اتر يش بعة فى أثر الي و تلب 

إلى أن يقول ناصحخا : ا r.‏ 

قد صارت الحال؛ إلى . جدها . . وانتبه الخاقل من . لعبه 
الليث والعام من . شرقه ٠‏ فى هيية الليث . وف غربه 
قضی بأن نبنی على ناب ملك ٻينا وعلى خلبه 
وبلغ الجد على عينه ‏ وندحل ‏ العصز إلى جابه 
وعندما قامت أحداث دنشوای. فی عھهد کرومر الذی بحکم مصر کأنه 
السجان:والجا كم بأمره» حى لقد قضت آثار مشاتق دنشوای » بنقله من 
صر حیٹث قام شوق بنظم قصيدة ف هذه المناسبة جام فيه : ٠‏ ۰ 
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بامالكاً ٠‏ رق الزقاب بأضه هلا اتخذت إلى القلوب سبلا 
٠ا‏ رحلت عن البلاد تشهدت. فكأنك الداء ٠‏ المياء رحلا 
أوسعتنا يوم الودائم إهاة ‏ أدب لعمرك لايصيب مشلا 
أنذرتنا ٠‏ رفا ٠‏ يدوم وذلة تى وحالا ‏ لاترى . تولا 
أحسبت . أن .الله دونك قدرة؟-- لايملك .التغيير والتبديلا 
فرعون قبلك كان أعظم سطوة . وأعز ٠‏ بين الغالمين ٠‏ قبيلا 
a» «‏ 

وق حنينه الصر› عارض ب سينية البجرى : 
صنت نفى عا يدس نض وترفمت عن ندی کل جیس ٩0‏ 

بسينية شوقية تشى بشدة تطقه .ببلدة مصر واعتزازه بالاتساب إلها ووصف ٠‏ 
معانیها فى أبيات ذك ر كثيرمن النقاد آنا تفوق سينية البحازى » برغم تواضعه ى 
تقدیمها. حیث یقول من نره ف مقدمنا : 

٠‏ كنت كلا وقفت حجر » أو أطفت بأثر » تلت بأياتها وایمت مل 
مواثل العبر ی با وأنشدت غ بیی وبين نفسی : ) 


وعظ البحری یوان کسری وشفتی القصور من .عبد شہمس 

م جعلت أروض القول على هذا الروى > وأعالجه على هذا الوزن » حى 
نظمت هذه القافية المهلهلة ٠.‏ وأنممت هذه الكلمة الربضة . وأنا أعرضها على 
القراء راجیاً أن سیلحظونما غین الرضاء ۰ ویسحبون ن على یوما ل الإغضاء . 


, جيس ` : : ى جنال‎ )١( 


qf 


احتلاف .النہار والليل ‏ ينسى 
اوصفا .لى . ملاؤة" من. شباب. 
, عصفت كالصبا اللعوب ومرت 
۰ وسلا مصر » هل سلا القلب عتا 
أحرام على بلابله 
شهد الله لم يغب عن جفولى 
الى آن يقول متشوقاً : 
وكأن الأهرام ميزان فرعون 
روعة فى الضحى ملاعب جن 


جلى حقيقة الاس فيه 
لعب الدهر فى راه صبا 


فأصایت به الالك (کسری ) 
يافۋادى لکل أ 


KK 


ومن اجنین نسمعه يقول : 


سوح النيل رفقاً بالسويداء 


 .ةهربلا ملاوة : جمعتى‎ )١( 
ورهين الرمال : يعنى أبو الول‎ )۲( 
. سوجع : تصغیر ساجع‎ )۳( 


٠ الدوح‎ 


امر قرار . 


e 


اذكرا لى الصبا وأيام أنسى 
صورت : من مصورات . ومس 
حلوة ولذة خلس 
أو .أا جرحه الزمان. الؤسى 


حلال للطیز من کل جنس 
شخصه ساعة وم محل حسى 
بيوم على الجابر نجس 


حین يغئی الدج حاها ويغضسى 
أله صنعم جلة غير فطس 
ا 

ا ا 1 
واللیالى كواعبا ٠‏ غير علس . 
وؤ( هرقلا ) و( العبقرى الفرنسى ) 
افيه يبدو وینجلې بعد لېس 


* 


فا تطيق آنين امهرد التائ , 


8 


لله واد کا ہوی اوی عجب 
ونت فی الاسر تشکو ما تکابده 
أمسى وأصبح فى نجواك فى كلف 
مؤيداً بك فى حل وم رتحلل 


# 


۹٦ 


حى ليعشق نطËنى‏ فيك إصغاف. 
وما ها غير إصباحى وإمسالی 


¥ 


الاب اسادس 


إسانية شوق ملعل فى كل مابقع عليه 
بصره أو يعتر به 


کان شوق أمير الشعراء » سيدا ی کل مکان يجلس فيه أو يغشاه . برغم 
ذلك » رغم هذه المالة من العظمة الى انحدرت إليه من أصل-أثيل ونسب 
أصیلى » وإحاطة شعره فی کل باب وفن ۲ وما جدد فيه نما لم يسبقه إليه سابق » 
رغم کل ذلك فام یکن فی جیله من أبناء عصره من هو:أبعد من الزهو. ولا آقرب 
إلى التواضع 'منه » حى إن جليسه ليشعر مها قل من شأنه وضول خطره - أنه 
صنوه ونظره ف القدر وارك وذلك فل من الله بوتيه. من :يشاء. 


وأغلب الظن أن هذه الصفات مردها جمیعاً إلى علمه اميق اشال 
حقيقة الدنيا اولحر وااسن ونا کل هذه اهر الت م ماما جمیعاً إل التراب 


نرك ٠‏ 8 ا م حجرة الك ٠‏ لكين ٠‏ 


۹۷ 


أحمد شرق الشاعر الإنسان 


هو من تيور التلفي ٠‏ نن ومن قصور المترفين . 
ل يق غال فى الحضا رة لم يزه ولا ين 
ميت تحط به الحا 
-وذخائر من اعصر ولت ومن دنيا ودين 
حملت على العجب لرا ن اهل المستكبرين 


ٍ 
3 


وکان من ار هذه العظمة التفسية . اك الأرماف البارعة اللفظ والمعنى 
لکل ما یقع عليه بصره وهو يعت به لأنه من صتع أهل بلده ومن عجائب 
ادنيا فى عصر تناقصت فيه العجائب » ومرد ذلك أيضًا إلى أن إحساسه الوطى 
يكن إحساس فرد يشعر بعظمة م ذات ملاپين » هو جرد واحد مها » وله 
نصيب ضئيل من انعكاس. هذه العظمة على أهل بلدها » بل كان شعوره 
بعظمة بلده قد أوحى إليه أنه موكل بأن ملا.بالإشادة بتلك العظمة أذن الزمان 
ومع الدهر» لمشی مزدهياً به فى كل مكان » وتلك مرتبة فى الشعور الوطى 
- والاعتزاز بأجاد. بلده » قلا يرق إليها إلا مشاعر زعماء الوطنية الذين تدفعهم 
عظمة بلدهم إلى أن يندفعوا فى الارتقاء بهذا الوطن والدفاع عن حياضه والفناء 

من أجله إن دعا داعى الوطن . 

وهو إلى جانب الاعتراز والاعتداد بوطله کان شدید الح للفن > 
والولوع به مرسوماً أو منحوتاً أو منقوشاً أو مقروة | أو مسموعاً فى غتاء أو نشيد أو 
ترتيل » كلفاً بتعرف دقائق كل هذه الفنون » وهى الى أعانته ف التعمق إلى 
أأغوار ما يصف مما يقع عليه بصره أويصل إلى أذنه من حديث أو غناء كل هذه 


۹۸ 


العظاًم الى أحاطت بشوق » کان من شاا أن تدیر رءوس بعض ضعاف 
النفوس » إلا أن شوق كان دام الإغضاء عا يفد عن خحلق صديقه فى ثورة 
الخغضب » أو إفراط الدالة ء أو بادرة المفوة » باسطاً له العذرء مغضياً عن 
الصغائر » حى ليحس صديقه آنه لم بأت ما يقتضى العتاب عليه . 

وكان ألد خصومه كذلك » فی أمن :من کیده » عجزاً عن ذلك »> ٠‏ بل 
حافظة وقدرة منه على ما يقثضيه شرف النصومة وقواعد الأدب فيا جل 
وهان . ا 
وکأنما قد ركبت فى بصره ( أشعة اليزر) الى تكشف عن أقصى أغوار 

ما بختنى تحت باطن الأرض أو داحل جدار ميك حصين » وبمذه الموهبة. الى 
حباها به الله فوق ما حباه من الفكر الصقول واللفظ المتميز » كان شوق إذا 
وص أو اعتر أو تباهی » بتر الدز التظوم ف شمر جزل ۽ ؛ عميتق. المعى ٠‏ رقيق . 
العبارة موسیی اجر | 
em# .‏ 

٠‏ نحن الآن نريد أن پد من خلال شعر شوقی ما سبق أن أوردناه فما سلف 
ونمعن الفكر فما يصل إليه فكره وبصيرته عندما يتغى فى قصيدة ( توت عنخ 
١‏ أمون ) بمجد الأولين وتحد بلده العزيز المكين . فهو عندما .يبدأها. بمخاطبة 
(لیوشم ) ف قوله : قى يا حت يوشع خحبريناء » إنما يذ كر قصة غابرة 
لیوشع بن نون فی موسی علیہا السلام » واستيقافه الشمس . 

لقد روی أن يوشع قاتل :الجبارین يوم الجمعة > فلا .أدبت الشمس 
للغروب > حاف أن تغيب قبل فراغه مهم » ويدنحل السبت فلا محل له قتاهم 


فيه »> فدعا الله تعالى » فرد له الشمس حى فرغ من تتام . 


بقول شوق : 


قق يا أحت (يوشع ) خبرينا. 


وقصی م مصارعهم عاينا 


أحاديث القرون الغابرينا 


دولا ما تعلمنا' 


ومن دولا٣م‏ 


م يمضى ليصف عواهل وملوك ذلك الزمن : 
فكانوا الشهب حين الأرض ليل 


مشت سارهم ف الأرض (روما) ٠‏ 
الدهر بالوادى . .أقاموا , 


فرب 
إذا 

وسر 
واثار 


وکان 


وتاج 


عمدوا لارو اعدوا 


الرجال ‏ إذا تاهت . 


من فرائده. (آبن. سیی ) 


وکان رمسیس یکی بابن سیی 
بسوزساریس ؛ ویلقب عندما برد د کره بالأکیزء لأنه کان أعظم ملوك 8 


حملت اسه ور مه .. 


۰۰ 


وحين . الناس جد. مضللينا 


ومن . أنوارهم قبست (٠.‏ أثينا ) 


- على (وادى اللوك). محجبينا 


تساق . له .اللولكه ٠‏ مصفديا. 


ما الاإتقان . والخلق المتينا. 
فرندد فينتظم الصتائم والفنونا 


إلى ٠‏ التاريخ . خير . الجا كمينا. 
قوا تمه ٠‏ الكتائب. والسفينا 


ومن . خرزاته (خوفو). و(مينا). 


سلطة وقوة . وطالت م مدة که وکارت فپا الآنار القدمة والعائر المشهورة الى 


وینتقل کا يقل الطاثر الغريد بين أطلال يصفها بالعظمة » ويضق عليا. 
من اعظمة شعره > ما یکسا الال والحلود . 

نحن الآن عند ( توت عنخ آمون ) فنرى شوق أمام هذه العظمة عظيباً عا 
القدر » بديع الوصف » عميق العرفة بكل ما يدق على الأفهام : 


وحصا بالعار 
وقبرا کاد من حسن وطیب 


تخالل لروعة ٠‏ التاريخ قدت 


وکان نزيله بالك يدعی 


وفوا هاتفین په ولکن ' 


جلال الا" ابام وفضى 


إلى غرف الشموس الغابرينا 


وطوفا بالمضاجعم خاشعينا 
رفات انحد من ( توتنخمينا ) 
يضىء حجارة ويضوع طينا ٠‏ 
جنادله العلا من ( طورسينا ) 
فصار بلقب الکتر اميا 


# 


کا كان الأوائل ٠‏ بتفونا 
عل مر افون ایتا 


الحالدينا 


ولم يفته وهو الشاعر البق اللا بعد أن ٠طار‏ بهذا الفرعون إلى أعل ١‏ الذرى. 
وأسكنه أطيب الجنات بالمديح والثناء.» لم يفته أن يذ كر بالبعث.والنشور » فقد 
تغلبت إنسانية شوق عل افتخاره باثار بلده وفراعینا» فضى .قول : 
سللت من المفائر قل يوم ببسل من الراب , 
فان تك عند بعث فيه شك ٠‏ فإن ‏ وراءء ٠‏ البعث اليقينا 


اهامدينا 


1 


ولو لم يعصموك لكان خي كن بالوت معتصماً حصي 
يضر أحو الياة وليس شىء بضائره إذا صحب انوا 
زمان الفرد يا(فرعون) ول ودالت دولة المحجبرينا 
وأصبحت الرعاة بكل أرض ‏ على حكم الرعية ناؤلينا 


وکثیاً ء ماکان بشید شوق بالشوری وبالبرلان بسبب تقديسه لرية الرأى . 
وانه ۲ احدی قصائده بقول عناسبة افتتاح ول ران ف مصر وکان وافق 
افتتأحه م الست الموافق ۵ مارس £ : 


مصر إذا ما راجعت آيامها | تلق للسبت المظم مشلا ` 
(البرلان) غدا يمد رواقه ظا على الوادى السعيد ظليلا 
مل من ريج با نظم شوق » على روعة كل ما نظم » تظمه فى ر اليل 
کان قد انعقد فی ر أثینا) باليونان مؤتمر للمستشرقين فى أوائل العشرينات . وم 
يستطع شوق أن يلى الدعوة إليه . وكان بخص الأستاذ ( مرجلیوٹ ) مدرس ٠‏ 
اللغة العربية فى جامعة أكسفورد بود وتقدير وعرفان . فارسل إليه قصيدة النيل 
تى نيابة عنه ف امور وقد أرفقها بحتاب اليه جاء فيه ٠:‏ 
« الشعر كالاحلام . تدخل عل المسرور الکزى وتکثر على ارون ف 
السرى وقريحة الشاعر كعين صاحب الأيام . عندها للحزن عبرة ١‏ وللسرور 
عبرة . وهذه أا الأستاذ الكريم كلمة . نظمتا تغناً عحاسن الاضى وتقييداً 
اثر الاباء . وقضاء حى (النيل) اللأسعد الأحد وأبعثها اليك عرفاناً لفضلك على . 


۰۲ 


لغة العرب وما أنفقت من شباب وكهولة ف إحياء علومها ونشر دابيا وإلقاتما 
كلما طلعت الشمس خلف الضباب دروساً نافعة على أنبل شباب العصر » فى 


أعظم جامعات العالم» : 


من أى عهد فى القری تتدق 


وبأی كف فى المدائن تغدق ' 


عليا ٠‏ الحنان ٠‏ جداولا تنرقرق ‏ 


.تسود ديياجاً ‏ إذا فارقا 
فى كل اونة 


تسى وتطعي لاإناؤك ضاق 


والماء تسكبه فيسل ٠‏ عسجدا 
يتقبل الوادى الحياة كرية 


أصل الحضارة فى صعيدك ابت . 


ولدت فكنت الهد م ترعرعت 
ملأت ديار ةة > مأثورها 


وبنت بيوت العلم باذحة الذرى 


(۱) منبق ؛ ی مصطت . 


تبدل صبغة . 


لا لق 
فاذا حضرت اخضوضر الاإستبرق 
عجباً وأنت الصابغ امتاق . 
بالواردين ولاإخوانك ينفسق 
والأرض تغرقها فيحيا المغرق 


لضفت 


جدیدها 


ونبابا حسن عليك. علق 
فأظلها منك الحى الشفق. 
فى الصخر والبردى الكرم منبی ٣‏ 


۱۳ 


) إننا نری شوق أمام هذه القصيدة العصماء ء الى تعز على السابفين 
واللاحقين ٤‏ وكأنه يقف أمام عاهل عظم وملك مظفر » محوطه الجلال » ویتیه 
بعزه وقوته وثراه > نشد هذه القصيدة الجليلة الى تربى أييانها على الائة 
وانمسین بیتاً . کأنغما النیل وهو یسری بین شاطتیه جذلان وفرحاً > نہتز جوانبه 
ويترقرق مرسلاً أحلى الغرير ء اليتجاوب مع هذا المديح العلوى فى رفعته . 
والفرید فى صنعته والانسالی فى ائه وتقدیره . 


شوق الشاعر الانسان ف وصفه ومداه ومرايه 


الشعر الانسانى ف كل ما نظمه شوق الشاعر الإنسان » كان يساب 
کالجدول والهر امبر » بطرب سامعه و ٹر اعجایه عا تضمنته منظوماته ف کل 
مناسبة ينظم فيا ويبعث ف كائنات ما يصف المحياة وكأنا هى محلوقات حية 
تحس وتتألم » وسبق لنا أن دللنا على ذلك بأمثلة عديدة من شعره . 
وحيشما وقع نظرك على نظم له . استوقفك منظر أو قصة أو حوار . تسرى ‏ 
فى جنباته الانسانية المفعمة با لحب والخير ونشدان الكال . ۰ 
تعالوا ننظر إلى هذه القصيدة الى تشبه الأرجوزة فى الرفق بالحيوان : , 
الحيوان لق له عليك حق 
سخره الله لکا وللعباد قبلكا 
حمولة الألقال ومرضع اأظفال 
من حقه .أن برقا به ولا برهقا 
10 


أحمد شوف الشاعر اساد 


ویقول ییا غاندی فی جهاده من أجل استقلال بلاده »> وکان غاندی ف 
هذا الحهاد یی مصرف جهادها من أجل استعار اکتوی هو وشعبه بناره : 
سلام انيل يا غاندى وهذا الزهر من عندى 
وإجلال من الأه رام ٠‏ والكرنك والردی 
ومن مشيخة ال وادى .ومن أشباله ٠‏ المرد 
سلام حالب ١‏ الشاة سلام- غازل الد 


ومن صد عن للح وم يقبل على الشهد 
ومن برب ساقيه ‏ بن اند إلى السند 
سلام كلا صليت عرياناً ‏ وف الليد 


ج ي # 


ولعل من أرق ومن اعمق ما ری به ابن کشوق ااه المرحوم على بك شوق 
هذا الرثاء الفلسى العميق : 
سألوفی لِم لم أرث أى؟ وراء الأب دين أى دين 


1 


أا اللوام ماأظلمكم ٠‏ أين لى العقل الذى يسعد أين 
یاا ماأنت فى ذا أول ٠‏ كل نفس للمنايا فرض عين 
هلكت قبلك ناس وقرى ‏ ونعى ٠‏ الناعون خير القلين 
غاية للرء وإن طال المدى آحذد يأخذه. بلأصغرين 
وطبيب بتول عاجزا نافضًا من طبه حى حنين 

م بمضى ليقول فى فلسفة حريلة عميقة : 
أا من مات ومن مات أا لى لىت كلانا مرتين 
حن كنا مهجة فى بدن م صا مهجة فى بدنين 
م جى ف (عى) بعدنا وه ببعث أو البعثدين 
انظر . الكون وقل فى وصفه كل هذا أصله من أبوين 

۰ # * 3¥ 

ولقد تعرض التب لنقاد زمانه مثلا تعرض شوق لناقدى شعره الذى حوى 
الكثير من المدائح والتهانى والمرافى . ومن عجب أن نجد انى وهو الشاعر العربى 
الأثيرلدى شوت » يشنرك معه فى تل سهام الناقدين . وكان الأمر بين الشاعرين 
فى المديح مختلف » وكذلك ف النهانى والمرائى . فقد كانت الصناعة الشعرية فى 
عهد التنبى » والحاجة لمطالب العيش »> كانت تدفعه إلى سلوك هذا المسلك : 
ما شوق الذى عاش فى رغد ونع وعلو شأن » فقد کان وفاؤه لاإحوائه وأحبابه 
ورقة مشاعره هی الى لم تقعد به يوماً عن آن بهن أو بمتدح أو يرف كلا وقح 


¥ 


حادث من هذه الأحداث . بل إن سکوته هو الذی یعاب عليه . إن هو سکت 
او توا کا قال عندما ر یاه بعد ان توا ولحقه من ذلك اللوم . 
وحدث للمتنبى وهو آنذاك شاعر سيف الدولة أمير ولاية حلب » أن تل نبا 
وفاة رضيع صغير لسيف الدولة > فام يكن منه إلا أن ساوى بين الفط والعظم 
فى موقض الوت وراه بقوله : 

فإن تك فى قبر فإنك فى الحشا ٠‏ وإنكنت طفلاً فالأسى ليس بالطفل 
أيفطمه (التوراب ) قبل فطامه - ويأكله قبل البلوغ . إلى الأكل 


هذا الرثاء لفط فقده آبوه » وله من قبله فتیان وصبایا » غير أن المتنى م 
يفرق بين كبير وصغير » لأن الأسى لا يدرك هذه الفوارق » فهو إن وقع > فقد 
أصاب القلب باهم والعين بالدمع . 

) *# 

وعندما أقيم احتفال مهيب لمثال نهضة مصر ؛ انبرى شوق فى هذا الحدث , 
لیقول قولا رن فی .مم الزمان ٠»‏ وامتلا بالفخار والحكة والشعر الرصين . 
وهو فی هذا لا بمدح محمود تار صانع المثال وإنما يعود بالذ كرى جد 


مصر انالد » فاذا کان یطمع ف نیله من محختار ؟ إته شاعر کل حدث جليل . 
قال فى هذه الناسبة الى لا ندرى كيف يلام من قاا على أنه شاعر. 


)١(‏ التوراب لغة فى التراب . وهو يعنى أن التراب يفطمه قيل أن جين موعد فطامه . م بأكله قبل أن 
تعلر کیف یا کل ۔ هذا رثاء : ذه الحكة البالغة واللفظ الا 
یتعلم کیف با کل ۔ هذا را يمل كل هذه الحكة البالغة واللفظ البايخ . 


۰۸ 


للمناسباث والذ كريات » وماذا فى الحياة سوی ماض دابر » ویوم حاضر . 
وغد مرتقب . 
جعلت للاها وتثالما عون القواشى وأمثاها ٠‏ 
وأرسلها فى سماء الخيال تر على النجم ذبا 
وإلى لغريد هذى البطاح تغذى ‏ جناها وسلسالا 
تړی مصر_ كعبة أشعاره وکل معلقة قاطا 


م فی بد أن خط من ا یکن بعم آه شاع هنا اوسن وزان 
صدق فی کل ما حيط به من نجوس أو سعود : 
لقد بعث لله عهد الفنون وأحرجت الأرض مثافها 
تعالوا نرى كيف سوى الصفاة ٠‏ فتاة تلملم سريالها 
دنت من اې امول مشى الرءوم ‏ إلى مقعد هاج باباها 
وقد جاب فى سكرات. الكرى عروض ‏ الليالى وأطوالا 
وألق عل الرمل - أرواقه وأرسى على الأرض قا 
فهل سکبت بى بجاليده شعاع الحياة وسياها 
أتذكر إذ غضبت كالباة ولت من اغيل أشباها 
وألقت بم فى غار الخطوب ٠‏ فخاضوا الخطوب وأهواطا 
وثاروا فجن جنون الرياح وزلزلت الأرض زلزاها 
ومن ذا رأى غابة كافخت ٠‏ فردت من الأسر. رنباها 
وأهيب ماکان بأس الشعوب ٠‏ إذا ٠‏ سلح ٠‏ الح أعزالا 
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٠‏ إن قارئ هذه اإقصيدة » بحس کا لو كان ناظمها حمل سيفاً » وبلوح به 
قتا خالا بأمته الى حاضت الخطوب والأهوال وثارت على القسر والقهر ء 
رکأنها الربح قد ثارت فى جنون » وكأنما الأرض قد غشيبا زازال » حى م ها 

ما ثارت من أجلهء مها بدا من خلو يدها من السلاح › فقد سلحها الح با 
هو أقسى وأمضی من کل سح 

وا لحدیث يطول فى وصف أو مرا شوق . وإن كان قد سبتق أن ذكرنا طرق 
من مرائیه فف الندوة الأولى > فإن العودة فى هذه الندوة إلى ذکر بعض المراٹی أو 
الوصف ٠‏ إنا مردها إلى ما احتواه الجديد من فلسفة ومعرفة بالحياة وإدراك 
لحبائلها وخداعها . ا 


اتر أب اشامن 


إنسانية شوق الفنان ف مسرحیاتة وغناثیاته 


إن السعى إلى التدليل على ماف شعر شوق من جال وإنسانية » ليس فى ` 
حاجة إلى تحهود » ولكن الأمر الشاق »› هو أنك لا تستطيع أن نېدئ من نبض 
حواسك » لوفرة وكارة ما يستوقفك من هذا البال . ) 

ولعل الشعر قد تميز عن باق الفنون » بأن الال فيه » متنوع الصور » عسير 

على التحليل الواضح » عصى عل التفوذ إلى حناياه وثناياه بصورة متيسرة فى 
بای الفنون . 

وم يرك شوق ا راب انش ! إلا طرقه وأجاد فيه بنفس اجره الى 
يلقاها. قارئه فما سبق له أن قرأه من نظمة فى أبواب الشعر المعروفة ‏ من وصف ٠‏ 
إلى فخر إلى حكة إلى فلسفة إلى تهتة إلى مدحة إلى رثاء . لم يكتف شوق بهذا 
بل إنه كتب للأطفال شعرًا مبسطاً فيه الحكة انجاوز المزل والبساطة 
والإنسانية . a.‏ 

نورد من ذلك قصيدة الثعلب .وأم الذئب الى يقول فيا : 

کان ذثب . يتغذی .فجرت . ف الزور. عظمه 


ألزمته الصوم حى فحعت فى الروح جسمه 
فاق الشعلب ببکى ویعزی فيه مه 
قال ياأم صدیی ف 
فاصیری صبرا. جيلا إن 
فأجابت : پابن ای کل ماقد قلت حکه 
مالى» ‏ الغالى . ولكن - قو 
ليته مثل أخحيه مات سسودا بتخمة 


ولا تزعم أن شوق أضاف إلى قيثارة الشعر المشجية . وتا جديا فى الشعر 
العرى » هو المسرح الشعرى الغناى » ولكنه احتار خحامة هذا الوتر > وأجاد 
استخدامه إجادة تلك على النفش: أمرها » وتحرك أشجان القلب الخالى 
والشجى على حدد سواء . من فرط ثراء هذا الإيقاع المبدع الرنان » وا جرس ٠‏ 
البديح الأغن . والموسيتقى التى تناب فى اللقظ قبل اللحن ٠.‏ 
لقد سبق شوق إلى تقديم المسرحية الغنائية الشعرية > بعض شعراء. 
منحصرین » کان شعر مسرحیاتېم لا هم له ولا غاية منه إلا أن یکون قاعدة 
يقيم علا الملحن ما يشاء من لحن ويكسوها الثوب الذى يرجم عن الى 
يصورة بدائية التصوير » ساذجة ا معانى . 
استمع إلى بيتين من المسرحية الشعرية المنظومة عن روميو وجولییت 


اجولییت ما هذا السكوت وم اکن لأعهد فيك الصمت عى فى قرب 
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سلام على حسن يد اموت لم تكن لمحوه إذ تعحو هواه من القلب 

وكان الشيخ سلامة حجازى هو الذى يقوم باشيل فى هذه المسرحية الى 
کان یغنپا » واسمها مصارع العشاق » وقد كان الشيخ سلامة آنذاك هو جم 
المسارح الغنائية الى غنى فيها روايات : الناصر صلاح الدين > والأفريقية ٠‏ 
ورومیو وجولییت » وکانت آم سنواته على المسرح تلك الفرة الى تقع بين عام 
۲ حت عام ۱۹1۸ » ثم بدأ امرض بعدها بزحف إليه حت أقعده »> تماما . 
عن المثيل والغناء . 

وكانت هناك ف تلك الآونة مسارح أخرى كانت مادة أدائها مشاببة . وهى 
مسرح منيرة المهدية › ومسرح إحوان عكاشة . وکانت بعض مسرحیات 
وأوبريتات هذه الفرق تؤدى باللغة العامية الى كان يكتبها بيرم التونسى وبديع 
ری وأمين صدق ويونس القاضى › إلى جالب مسارح استعراضية للغناء 
الفرانکو آراب مثل مسح ارما وعلی الكسار الکورسال وکازبنو 
دی باری . ۰ 

وعندما دحل محمد تيمور حلبة المسرح ومعه بيرم التونسى وعباس علام.. 
لتعشت النهضة المسرحية ووجدت من اللحنين امثال سيد دزويش وداود 
حسنى اوزكريا" أحمد وكامل الخلعي » معواناً على أداء رسالة المسرح بأقصى 
إمكانيا م > فقد قدم سيد درويش روايات العشرة الطيبة والباروكة 
وشهرزاد » وقدم زكريا أحمد وكامل النلعى وداود. حسنى روايات عزيرة 
ويونس ويوم القيامة وعلل بايا . ثم جاءت ملك الفنانة تھ الى كانت خی آوبراتبا 
ماي( ف انحر المطاف . ا 
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كان لابد من هذه القدمة عن السرح اقتا الشعرى فى صر حتى تربطا 
بینه وبين ما قام به أحمد شوق من جهد وما ساهم به من عمل مید وضعه فی 
مصاف كتاب المسرحيات الشعرية الدرامية مها والغنائية . فقد قدم للمسرح ٠‏ 
روايات على بك الكبير » وقبيز » والست هدى وغيرها » ثم اتجه إلى المسرح 
الغنالى . ) ) . 
ويشاء القدر البسام » أن يضع الأستاذ عبد الوهاب » أمير الشعراء أحمد 
شوق » الذى استمع إلى عبد الوهاب ف مناسبة عابرة » فاطربه صوته واعجب 
بأدائه وذوقه ونجبرته الی تے عا بذل ف سبیلها من کد ومعاناة » والی م یکشف 
عنها إلا بعد اطمئنانه إلى خامانها ونسيجها السك . 

ركان شوق يقدم لعبد الوهاب الأغافى باللغة الدارجة حيناً > وباللغة 
الفصسى أحياناً فى شعر يتيه به على الزمان » ثم راح يقدمه إلى الخاصة من ام 
ذلك الزمان »> وكانت تجربة لعبد الوهاب > کانت ترمی إل معرفة أثر 
المعروضن على قوم كانوا بنضرفون عن کل ما هو شعی أو شرق أو وطنی » الکن 
استطاع بغتائه ولون تلحينه البارع الطريف » أن پزعزع ما کانوا یتمسکون 
وراحوا ستمعون إليه ف شغخف واستحسان . 

وقد نظم .شوق لعبد الوهاب ثروة فى عالم الغناء والشعر ٠‏ فذ کر ملا على 
سبيل امال : بلب جيران » ف الليل لما خلى » الليل بدموعه جانى » الى بحب 
ا جال » علموه کیف مفو فجفا + ا ناعماً رقدت جفونه » قولوا له روحی 
فداه » م يا جارة الوادى الى .نذكر فا يلل قصا. 

کان أحمد شوق » بؤثر مصايف لبنان علن مصايف أوربا لاستقرار ا جو فيا 
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ولال مناظرها ولوجوده فى بيئة شرقية عربية »> يطيب له مناخحها . 
وهو القائل فى لبنان : ) 
لبنان والخلد اختراع الله لم پرسم بازین ما ملکوته 
هو ذروة فى الحسن غير مردمة وذرا الراعة والحجا بيروته 
ركان مصيف زحلة » دون سائر مصايف ال جبل » مستأثراً حب وإعجاب 
وحنين أمير الشعراء . 
وقد رأت بلدية زحلة عام ۱۹۲۷ أن ديه قطعة أرض يقم علا دارا 
السكتاه »> تطل على نهر ( البردونى ) » الذى يشق زحلة خالا بين رياضها 
وحانيها » إلى أن يصبح عند قدميها جدولا » عذب الخرير »> شجى النغم » 
تنتشر على جوانبه المرحة اللعوب » منتديات ومسارح ومطاعم » لا تقع العين 
فيها إلا على ضاحك أو شارب أو طاعم أو راقص أو عازف أوشاد . وقد قامت 
على مشارف وادى زحلة » عن بين وعن يسار » هضبتا صنين والحرمون » 
يضمان زحلة فی حب ورفق وحنان › حرصاً علیہا واعترازا بہا مثا یعتز أب باہنة 
حستاء غالية . ا 
وقد رأى أمير الشعراء » إعراباً منه على شكره على لفتة بلدية زحلة » إلى أن 
لد هذا الحادث بشعره الذى يرن فى أذن الزمان » وأن بقوم الموسيقار 
عبد الوهاب بتلحينه » ليكتب هذه القصيدة انلود » مثلا كتب الخلود لأغتية . 
لھا منذ ا کثر من مائتی عام ف بلدة ( آفینیون ) فی فرنسا » وهی الی کانت فی 


۰ “ me 
: فة من الفترات مركزا للبابوية . واس هذه الأغنية‎ 
Sur Le J-ont di ervinion 
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( فوق کوبری أفينيون ) . ما تزال هذه الأغنبة يتغتى بها الشبان والصبايا 
حى وقنا الحالى . 
وقد صح ما توقعه أمير الشعراء لأغنية ( يا جارة الوادى ) فا أن شدا ا 
عبد الوهاب » وطبعت على أسطوانات فى عهدها ثم على کاستات فیا بعد 
ذلك » حى أصبحت القصيدة على لسان كل عرنى وخاصة أهالى زحلة 
شيعت أحلامى بقلب باك وحت من طرق اللاح شباکی 
ع جیء الأيات الى ا عبد الوهاب : 
ياجارة الوادى طربت وعادنى مايشبه الأحلام من ذكراك 
ویقول فی ختامها وهی آبیات لم تغن ولکنه یعیبر فیا عن امتنانه لبلدية 
زحلة ٠‏ كما يفصح فيا عن قدر زحلة فى قلبه : 


إن تکرمی يا زحل شعرى إننى أنكرت كل فصيدة إلا 

أنټ الخنيال بديعه وغريبه اله صاغك والزمان روا 
» » 

واستكهالا للحديث عن شعر شوق الشاعر الإنسان » والتنقل ف بستان 

نظمه » والتنم جال ما به من ورود وأزهار » تبعث الأرج والشذى الذى يعطر 

الأرجاء وينعش النفوس الغافلة المانة » أقول استكالاً لكل ذلك » أى أن 
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أطوف بطرف من عادات هذا الإنسان » الفريد فى تكوينه والعجز فى نظمه 
وبیانه . 

کان شوق لا یری صقًا أو شتاء إلا مكتسياً بدلته كاملة بصدبرها . وكان 
لا يستعمل ( الكرافات ) أبداً > ويستبدله ( بالبابيون ) ال جاهز الربطة . حى 
لا بحتاج إلى أن يقوم بالتأكد من وجوده فى مكانه الصحبح وهذه مهمة كانت 
تضايق مزاجه الرقيق . 


وكان شوق رحمه الله » قليل الأصدقاء » كثير المعارف » وهو يق 
:أصدقاءه مثلها تى الصائغ الماهر بديع الحواھر الی یستکل ہا صنعته » وما بین 


وما الخيل إلا كالصديتق قليلة ‏ وإن كرت ف عين من م جرب ٠‏ 
وکان لا برتاح إلا لصحبة محدودة العدد » نحفيفة الظل » رفيعة الذوق › 
بأنس ها ویستطیب وجوده ٻيا » وإن کان هو معهم الحاضر الغائب» من 
هؤلاء المقربين إليه » ارحومين محمد البابلى والدكتور محجوب ثابت والشيخ 
طارة الذى كان إماماً للسفارة المصرية فى واشنجتون انذاك » وحسين شيرين 
بك والأستاذ محمد الجزيرى » وقليل غيرهم ممن م تعهم الذاكرة » ومن 
الأحياء 1 أطال الله بقاءهم الأستاذين أحمد رای وحمد عبد الوهاب . 
وکان یرتاد الأما کن الى اعتاد ارتيادها » دؤن ما نظر إلى من يرتادها “ فهر 
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حب للمکان › غير آبه بالسکان الذین کان اس ممهم وهو عنم فی شأ 
شعره. وأوبراته وغنایاته . 
وکان لا ينام إلا ف ضوء شمعة أو ( مسرجة ) . ولا يطيق نور الكهرباء . 
وكان كثيراً ما يركب الترام المهتوح الجوانب وف آخحر مقاعد العرية الأحيرة . أما 
فى السينا فكان مجلس فى الصف الأول من الصالة بسبب ضعف إبصاره . 
وعندما كان يعود من سهرته ليلا إلى (كرمة ابن هانئ ) فى المطرية تم فى 
الجيزة » كان جد خادمه الخاص ٠‏ ( الشماشر جى ) فى انتظاره ليقدم له عشاء 
خفيفاً . ثم رکه لیقراً أو يستكل نظم قصيدة أو مسرحية أو أوبريت » أو 
وما هو مأثور عن بيرم التونسى أن أمير الشعراء عندما دحل عالم الأغنية › 
حاف بيرم التونسی هذا الفارس الذی لا جار » وأنه سيسود على ناظمى هذا 
اللون » فقال بحاطبه بقوله : 
ياأمير الشعر“ غيرك فى الزجل بب أميرك 
أما شوق الرقيق » الإنسان » فقد كان يقول عن نظم بيرم لأزجاله وأغانيه . 
باللغة الدارجة . 
إنى حافت على اللغة العربية من عامية بيرم البليغة . 
يتوقف احاضر. قليلاً ليقول وهو يستعد للانصراف ٠:‏ 
اشكر لكم حسن اگم تصفيق من #الحضور وهم همون 


بالانصراف . 
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الباب 
الباب 


نة 
وعالمه الشعرى Oe‏ 
الأول : شوق الانسان فى مده وردائه - 4 
الثاني : شوق الانسان فى شواخه الدينية vis.‏ 1 
الثالث : شوق الانسان فى مواكبته الأحداث الكبرى ۷١‏ 
الرابع . : شوق الانسان فى الوصف N wes‏ 
الخامس : شوق الانسان فى وطنياته AAs‏ 
السادس : إنسانية شوق تتغلغل فى كل مايقع عليه بصره 

أو يعتز به AV eee‏ 
السابع : شوق الشاعر الانسان فى وصفه ومدامحه ومراثيه ٠١١‏ 


: انسانية شوق الفنان فى مسرحياته وغناثيانه .. ١١١‏ 


هذا الكتاب ۰ 

بطوف الؤلف يلال عالم شوق الشعرى .. فيأخعذ الجانب 
الانسانى من هذا العام .. ويعرض لشواحه الدينية وموا کته 
أحداث عص »> وقصائده ف الوصف -والوطنية ومسرحياته 
وغنائیاته . ) 

والمؤلف بکد فى كل ما يكتب إنسانية أحمد شوق ف تناوله 
کل ا بعر عله فى أشعاره الخلفة .. فأضاف بذلك حًا خحاصًا 
إلى مقدرة شوق الفنية ١‏ 


